رصاسقفي الرأس 


الفصل الاول 


حديث المائدة 


ليس من السبل تحديد الوقت الذي بدأت فيه أحداث هذه القصة ٠‏ ولكني 
اخترت للبداية ظبر أحد أيام الأريعاء .٠‏ حين كنا تتناول طعام الغداء في 
همي ٠.٠‏ فقد شمل حديثنا حول المائدة موضوعات عديدة ٠‏ وتضمن اشارة 
أو اشارتين لما صلة وثدقة بالأجداث التي وقعت فما بعد . 

كنت قد فرغت من قطع شسريحة من اللحم » حين عبر بذهني خاطر لا يخلق 

وعندئذ هتف دنيس * ابن أخي » وهو شاب في السادسة عششرة من عمره. 

- هذا كلام خطير يا عماه.. ويمكن أن يو خذ عليكُ إذا وجد الكولونيل 
يوم غريقا في بحيرة من الدماء “وها هي ماري تستطيع أن تشهد بأنك كنت 
تلوح بالسكين في يدك وأنت تقول هذا الكلام .٠‏ اليس كذلك يا ماري ؟ 

ولكن ماري لم تحب وراحت توزع علينا الخضر في >مت » فقالت زوجت : 

أتراه أقدم على عمل جديد من أعماله اأزعحة ؟. 

فلم أجبها على الفور » إذ قدمت لي ماري في تلك اللحظة فطير: لا تحرك 
الشهبة فقلت لما 1 


تكلا 2ه شكر] لك 

فوضعت ماري الفطائر على طرف المائدة في خشونة وانصرفت » فقالت 
زوجت وف صوتها نبرة حزم : 

مايؤسف له انني لست رية بيت ماهرة . 

وكان ذلك أيضاً هو رأبي فيبا . 

كانت تدعى جر بزلدا. » وهو امم مناسب لزوحة فس > ولكنها كانت فما 
عدا ذاك مجردة من أية صفة أخرى تلائم مر كزنا وحماتنا الاجماعية . 

كان رأبي دامًا ان القس لا ينبغي أن يتزوج » ولست أدري حت الآن ماذا 
حملني على ان أتوسل إلى جريزلدا أن تقترن بي ولما تنقض أربع وعشروت 
ساعة على أول لقاء بينئا . 

إن الزواج ام خط ولا يحب ان يقدم عليه الإنسان إلا بعد تفكير 
طويل ' وبعد أن يتحقق من تشابه الميول وال فزي 

وكانت جر يزلدا أصغر مني بعشرين عاما » وعلى جانب كبير من الجال » 
ولكنها لا تستطيسع ان تنظر إلى أمر نظرة جدية # وقد حاولت أن أقومها 
وأرشدها ولكني فشلت . قلت ها : 

_- ليتك فقط تستطيعين الاهام دشؤون البيت ولو قليلاً . 

- إنني حاولت فكان اهتامي يؤدي دائما إلى نتبجة عكدية . والواقع انني 

لا أصلح ربة بيت » ولذلك قررت أن أدع ماري تفعل ما تشاء » وان 5 
بما تقدمه لي من طعام . 

وزوحك المسكين؟. 

- إيك أحسن حظاً من سواك ' فبناك من رج ال الدين والمبشرين من 
أحرق حا أو أ كلته الأسود .. إن الطعام الردىء والغبار والتقراب كلبا 
أشياء تافبة لا ينيغي أن تثير سخطك ٠.‏ لان حدثني » مساذا فعل يك 
الكولونيل بروتيرو ؟. 
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فقال دئيس : 

إنه حمواث عحوز »> ولا عجحب إذا كانت زوحته الأول قد هحرته . 

فقالت زوجي ٠‏ لا أعتقد أنه كان بوسعها أن تفمل:غير ذلك . 

ثم نظرت الي" وقالت : 

- ماذاحدث بمنك وبين الكولونيل بروتيرو أا العزيزة؟.هل شجر بيتكا 
خلا فجديد دسيب مسترهاوس الذي لانكف عن انتقاد كل ما بيقع تحت بصره 

وكان هاوس هو الشاس الجديد الذي نقل الى كتبستنا منذ ثلاثة أسابيع » 
وكان شديد الحرص على بعض التقالمد الكنسمة القدية التي لا يقرها الكواونيل. 

أحمت : كلا .. ولكته أدلى بتاسحات م ترق لي في معرض الحديث عن 
موضوع شير راينن ريدل : 

وكانت «سز برايس ريدلي» قد تبرعت لاكنيسة بعشرين شلنا عق بالقداس 
الذي أقم لمناسبة مرور عام على وفاة ابنها » ولكنها دهشت عندما أعلنت 
قوائم التبرعات ووجدت أن أكبر م.لغ سجل في القائمة هو عشرة ثلنات » 
وقد شكت الي" فحاولت اقناعها بأنها ربما أخطأت في ورقة النقد التي 
قدمتها » وقلت لها لآنبي الموضوع بلباقة : 

لقد تقدمت بنا السن با مسز ريدلى » والخطأ والنسيان هما ضريبة 
الشبفوطة 1 ١‏ 

ومن عحب أن هذه العبارة أثارتها بدلاً من أن تهدها » فقسالت ان الأمر 
يبعث على الريبة » وان ما يدهشها هو انني لم أقف في صفها » ويبدو أنها روت 
الموضوع للكولونبل بروتيرو .٠.‏ وهو رجل تحد لذة خاصة في إثارة الفضائح . 

قالت زوجت في محاولة لتلخيص الموقف دون تحيز : 

- لاعجب في ذلك.. فهو لا يحد من يلتف حوله ويناديه ( أيا القس 
العزيز ) .. ولامن يصنع جوارب من صوف بهديا اليه في أعياد الميلاد. .وقد 
ضاقت به زوحته وابنته » فن الطببعي إذن أن يحد متعة الاحساس يأنه مهم 
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في ناحمة ما !. 
ش - ذلك لا يدر إساءة الظن بالآخرين.. ولكثي أرجح أنه لم يكن يدرك . 
خطورة كلامه » فقد طالب بمراجعة حسابات الكتيسة بدعوى أنه يمكن أن ١‏ 
يككون هناك اختلاس .. نعم انه استخدم كامة ( اختلاس ) » فترى هل 
يظن انني اختلس أموال الكئيسة ؟. 
ٍ - لا أحد يظن ذلك أيها العزيز » إذك فوق الشبهات الى حد تستطيع معه 
أن تفمل كل ما تريد . 
- إن بروتيرو سبحضر إلى هنا غداً مساء » لكي تراجع الحساب مع . أما 
الآن فيجب أن أتفرغ لإعداد موعظة المساء. ٠‏ فماذا ستفعلين أنت يا جر يزلد!؟ 

سأؤدء واجبي كزوجة قسء . سأعد الشاي والحلوي وأنتظر المدعوين. 

من دعوت لتناول الشاي .. 1 

فراحت تحصي على أصابع يدها :.مس برايس ريدلي > ومس ويذرباي » 
ومس هارتئل » ومس ماربل الرهسة .٠‏ 

فقلت :إن مس ماربل هي أفضلوبنجميعاء ٠.‏ إنها على الأقل تقدر روح الدعابة 

- إن لها أسوأ لسان فى القرية » فبى تعرف كل ما يحدث وتستخلص منه 
أسوأ النتائج ١‏ ش 

كانت جريزلد! أصغر مني سنا كا قلت »© والأسوأ في نظرها » كان في نظر 
رجل في مثل سني هو الأصدق والأفضل غاليا . 

قال دنيس محدثا جريزلد! : 

- على كل حال يحب أن تسقطيني من حسابك في حفلة الشاي فإنني 
مدعو للعب التنس مع ابنة بروتيرو . 

قال ذلك ونهض واستأذن في الانصراف . 

وانتقلت مع زوجت إلى قاعة المكتب وهناك قالت - 

- إنني أتوقع كذلك أن يأتي الدكتور ستون ومس كرام » وربما جاءت 
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مسز لترانج أيضا ٠٠‏ وبهذه المناسبة لقد ذهبت أمس ازيارة مسز لترانج ولم - 
أجدها في ببتيا » وأني لحب لاذا اختارت هذه القرية للاقامة يها في ببت لا 
تغادره إلا ادراً ٠.‏ إنها تذكرني ببط لات القصص البولمسمة اللائي يتساءل 
الناس عنهن قائلين : من هذه المرأة الفامضة ذات الوجه الشاحب الفاتن ؟. ما 
ماضيها ؟. لا أحد يعم .٠‏ ولككن ما من دك في أن جواً من الريبة يحبط بها . 

وممتت جريزلدا قليلآ ثم قالت : 

- على أفني أعتقد ان الدكتور هايدوك يعرف الكثير عن هذه المرأة . 

- انك تسرفين في قراءة القصص البوليسية با جريزلدا . 

- وأنت ؟ إنني يحنت منذ بضعة أيام عن قصة ( بقعة على السلم )و كنت 
أنت في مكتبك تعد موعظة اليوم التالي » فذهيت اليك لأسألك عما إذا 
كنت قد رأيت القصة ٠٠‏ وماذاوحدت؟. 


فأجبت في خجل : 

- اننى عثرت عليها مصادفة .٠.‏ ولفتت نظري عمارة فيها . 

فقالت ضاحكة : 

- إننى أعرف هذه المصادفات كا أعرف العبارات التي تلفت النظر في 
القصص البوليسي .. 

ثم استطردت قائلة بلبحة قثملية : 

٠ -‏ .ومن ثم حدت أمر غريب» إذ نهضت جريزلدا من مقعدها واجتازت 
الغرفة وقبلت زوحبا الءدوز . 

قالت ذلك وقرنت القول بالفعل . 

سألتها : وما وجه الغرابة في ذلك ؟. 

ب وجه الغرابة يا ليوتارد انه كان في استطاعتي 6 تعلم أن اتزوج وزيراً 
أو لورداً » او رجلا ثريا من اصحاب الشركات » ولكني فضلتك على ارلئك 
جميعاً ٠٠‏ ألم يدهشك ذلك ؟. 


د فلك ذلك لأنق كنت أعمر بآ ذاكاقوه وملطاة + #ن الآخروة 
برونني امرأة غير عادية يطبيب هم الاقتران بي » أما انت فاننى كنت في 
نظرك أمثل كل ما تضيق به وتنفر منه ولكنك مع ذلك أحيبتنى وشعرت 
بأنك لا تطيق الحياة يدوني ٠.٠‏ فدفعني الغرور الى مواجبة التحدي > وقلت 
لنفمي انه لا فضل لي أن اكون بالنسية إلى زوجي نقطة ضعفه وحور متعته 
من أن اكون احد مظاهر خبلائه وصلفه .. 

انني اضايقك. كثيراً ٠‏ وأثير اعصابك في بعض الأحبان » ولكنك رغم 
ذلك تهم في حبا ٠٠‏ الس كذلك أبها العزيز ؟. 

الواقع اننى أحبك كثيراً .. 

- بل انت تعبدني .٠‏ هل تذكر يوم ذهبث إلى لندن > وقررت أن اقفي 
اللية عند احدى صد.قاتي» وأبرقت اليك بذلك » ولكن البرقية لم تصلك لآن 
موظفة مكتب البريد ذهبت الى المستشفى لعيادة اختها التي وضعت توأميسن؟. 
هل تذكر كيف كانت حالك في تلك اللية ؟. لقد جن جنونك واتصلت 
تليفونم) باسكتلنديرد وطليت المهم البحث عنىء ٠‏ وأقمت الدنيا واقعدتها .٠‏ 

ان هناك احداثاً يكره الإنسان ان يذكره بها احد » وقد كانت تصرفاتي 
في هذا الحادث الذي ذ كرته جر يزلدا تدعو إلى الرثء حقاً 

اقلت ها . معذرة با جريزلدا » ولكنى أود اتام موعظة المساء . 

فبتفت قائلة اعلى انك لا تقدرني كا شبغي » فككن على حذر وإلا قت 
بمغامرة مع ذلك الفنان .. واثرت فضمحة مدوية يتردد صداها في انحاء القرية. 

- اظن ان لدى القرية من الفضائح ما يكفيها . 

فانفجرت ضاحكة ؛ وأرسلت الي قبلة في ا هواء » وانطلقت الى الخارج. 


الفصل الثاني 
حول اقداح الشاي 


ما كدت أبدأ في إعداد موعظتي حقى دخلت ليتيسيا بروتيرو كالراح . 

وأقول كلرياح لأن ذلك أصدق وصف المراهةين ذوي الشباب المتوئب 
والحبوية الد'فقة ما تصورهم القصص التي أفرأها عنهم . 
كانت لبتيسيا فتاة طويلة القامة شقراء » وعلى جانب كبير من الجال .. 
دخلت كالريح من باب الحديقة وخلعت قبعتها وهتف تفي شيء من الدهشة: 


أهذا أنت ؟. 
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كان هناك ممر وسط الغابة يصل بين قصر الكولونيل بروتيرو المءعروف باسم 
القصر القديم وبين حديقتنا .٠‏ بل وعند إلى نافذة غرفة المكتب » فيوفر على 
السائر عناء القيام يحركة التفاف كبيرة للوصول إلى باب بيتنا 
وم يدهشني أن تحىء لبتيسيا عن طريق هذا الممر ؛ إنما أدهشني انها بيتت 
حين أيصرت بي ؛ فقلت لها ٠‏ 
. - عندما تجيئين إلى بيت قس الكنيسة فيجب أن تتوقعي »قابلة الس . 
فقالت وهي تتهالك على أحد المقاعد : 
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- هل دئيس هنا ؟. ‏ 
كا انى ل أرء بيد القداء » وكنت أظن أنه ذهب ليلعب التفس معك 
- أرجو ألا يكون قد ذهب.. فإنه لن يحد أحداً بالبيت . 

ولكنه قال لنا انك دعوته للعب التنس 

ربا .٠‏ ولكن الدعوة كانت ليوم الجمعة » والبوم يوم الثلاثاء 

7 كلا .. اليوم يوم الأربعاء. .. 

ءا إلحي ؟. هذه ثالث مرة أتخلف فيها عن تلبية دعوة للغداء عند 
لذن ادم 

وم تعر الأمر مزيداً من الاهةام وسألت: 

هل جريزلدا هنا ؟. : 

- أعتقد انك ستجدينها مع لورنس ريدرنج في المرمم في ركن الحديقة . 

- لقد قامت مشادة حادة بين أبي وبيني بشأن لورنس ريدج .. أنت 
تعرف أبي وتعرف مدى علفه . 

- هل كانت المشادة بسيب امرأة ؟ 

- كلا .. وإئما كانت يسبيب صورة رسمها لي لورنس وتمثلني مرتدية وب 
الاستحمام .. الثوب الذي أظبر به على شاطىء البحر . 

وصمتت قليلا ثم استطردت قائلة 

انه عقر عد ان دخول بيتنا يسبب هذه الصورة » وم ضحكت أن 
ولورنس من هذا العنت !. وقد جنئّت الآن لكي يتم صورقي في مرسمم . 

- ولككن .٠‏ ما دام أبوك يعارض في ذلك فإن من واجبي أن أعارض 


المال لرحات. ٠٠6‏ تي" التطيعث 00 نقود ا 
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كل شيء سيكون على ما برآم إذا مات . 

كيف تقولين كلام كبذا يا ليتيسيا ؟. 

- إذا أراد ألا أتنى له الموت فيجب ألا يكون مقتراً إلى هذا الحد .. لم 
يعد يدهشني ان أمي هجرته ٠٠‏ هل تعل اني ظللت طوال سنوات عديدة 
أعتقد أنها ماقت ؟. ويهذه المناسبة .٠‏ ماذا كان شكل الشاب الذي هربت 
معه ؟ هل كان وسيماً ؟. 

- لقد وقعت هذه الأحداث قبل قدوم أبيك إلى هذه المنطقة . 

انني اتساءل ماذا كان مصير أمي ..على انني أعتقد ان ( آن ) زوجة . 
أبي نوف تحذو حذوها قريباً ٠٠‏ ان آن :قتني ٠٠‏ صحبح ان سلوكبها معي لا 
غبار عليه ولكنها تمقتني.. لقدتقدمت بها السن وذلك ما يضايقها ٠‏ .و سوف 
يأتي الوقت الذي تضطر فيه إلى الكف عن التظاهر بالشباب . 

وبدأت أتساءل عما إذا كانت ليتيسيا تعتزم قضاء بقية النهار في مككتي . 

قالت : هل رأيت اسطواناق؟. 

تكلا 

جا 1 ٠‏ انني تركتبا في مكان ما .. وكذلك فقدت كلبي 
ا ا ا 
ك5 أود أن ديم انني استيقظت في الساعة الحادية عشيرة صباحاً !. ان 
الحماة أصبحت متعبة : ٠.‏ الس كذلك ؟. سأنصرف ا ع أ اذب 
لرؤية حفريات الدكتور ستون في الساعة الثالثة . 

فنظرت إلى ساعة على مكني وقلت لما ان الساعة قد قاربت الخامسة 
فصاحت : ١‏ 

أحقا ؟. هذا مخيف .. ترى هل ينتظرونني أم انهم ذهبوا بدوني ؟. 
لعل الأفضل أن اتحقق بنفسي . 

وانبعثت واقفة وانطلقت إلى الخارج .. 


ذا 


واتحه تفكيري بعد انصرافها إلى الدكتور: ستون » عام الآثر المعروف . ٠‏ 
الذي قدم منذ فترة وديزة للبحث عن الآثار في حدائق الكولونمل بروتيرو 
ونزل مع مسكرتيرته مس كرام في فندق ( الخنزير الأزرق ) . ْ 

لقد وقعت مشاحنات كثيرة بين الدكتور ستون والكولونمل » ولذلك 
أدهشني أن بدعو ستون لنترسيا لمعاينة عمله . 

وكنت أعلم ان لبتيسيا'فتاة متعجرفة » ول اتمالك من ان أتساءل » ترى 
كيف ستكون العلاقة ببنها وبين مس كرام ؟. ان مس كرام فتاة في الخامسة 
والعشمرين مجتلئة نشاطاً وحموية 35 وقد تضاريت الاقوال في حقمقة صلتبا 
بالدكتور ستون » فقال البعض إنها فتاة جادة ؛ وقال آخرون بل انها خليلته 
وستصيح زوحده في وقت قردسب 6 ومهما يكن من أمر فانها كانت على طرفي 
لقص قم لماص جيم رجو 

أما ( آن ) الزوجة الثانية الكولونيل بروتيرو فكانت امرأة ذات جمال 
فريد » ولكن العلاقة بينها وبين ليتيسيا لم تكن طيبة . 

كنت افكر في كل ذلك عندما أقبل مستر هاوس » الشياس الجديد . 

كان بريد معرفة ما جرى بيئي وبين الكواونيل بالتفصيل .2 

وبعد انصرافه » لاحظت ان عقربي الساعة يشيران إلى الخامسة إلا الريع 
٠.٠‏ ولكن الوقت الحقيقي كان الرابعة والنصف » لأنني تعودت تقديم عقربي 
الساعة حمس عشرة دقمقة وه 

نبضت عن مكتي »2 وقصدت الى قاعة الاستقبال » ووجدت جريزلدا 


ومس ويذرياي . 

كانت مس ماربل سيدة عجوز تبدو في ظاهرها لطيفة وديمة ٠١‏ على 
عككس مس ويذرباي التي كانت مزيا من المرارة والعنف .٠‏ على ان مس 
ماربل كانت أخطر الاثنتين .. 


1: 


قالت جريزلدا بصوت معسول : 

كنا نتكلم عن الدكتور تون ومس كرام . 

فقالت مس ويذرباي بلبجة استنكار : 

إن الفتاة الشريفة لا تفمل ذلك . 

وزمت شفتمها » فسألتها : 

-- لا تعمل سكرتيرة لرجل أعزب ؟ 

فقالت مس ماربل: 

لايحب أن تنسي أيتها الصديقة ان الرجال المتزوجين أسوأ من غيرهم.٠.‏ 
ألا تذكرين قصة تلك الفتاة التعسة مولى كارثر . 

بلا كك :انك تق الأرواج اللعصلن عن روعاى :نا 

- بل وأعني كذلك أولئك الذين يعيشون مع زوجاتهم.٠‏ وأني لأذكر. ٠‏ 

فقلت مقاطعا » لكي أغير بجرى هذا الحديث الذي ينم عن فساد الذوق : 

- الرأي عندي ان الفتاة في هذا العصر تستطبع ان تشغل أية وظيفة 
كال رجال تاماً . 

فقالت مسز ريدلي مستنكرة : 

- حتى لو اقتضت الوظيفة أن ترافق رجلا أعزبا وأن تقم معه في تفي 
الفندق ؟. 

فبمست مس ويذباري في اذن مس ماربل قائلة : 

- وغرفتاهما في نفس الطابق . 

وتمادلتا نظرة دات مغزى . 

وقالت مس هارتئل بصوت مرتفع : 

- سوف يمد الرجل المسكين نفسه في الفخ دون ان يشعر ٠.١‏ انه سادج 
كالأطفال . 

وقلبت شفتها واستطردت قائلة في غير كياسة : 
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- انه لأمر يدعو إلى التقززء »فهو اكبر منها بخمسة وعشرين عام علىالأقل 

ولكتها م تمضفي حديثها إلى أبعد من ذلك .. إذ اختلطت أصوات النساء 
الثلاث الآخريات في مناقشات مختلفة ؛ونظرت مس ماربل إلى زوجتي فيخبث 
وقالت جررزلدا : 


ألا تعتقدين أن مس كرام انما تعمل من اجل الوظيفة وحدها ٠٠‏ وانها 
لا تنظر الى الدكتور سون الا كرئيس ؟. 

وهنا سصمتت النساء جميعا » ويبدو اتهن ل بشاطرن زوجتي هذا الرأي » 
وأخيراً قطعت مس ماربل حبل السكوت فقالت وهي تضم يدها على 
ساعد زوجت : . 

انك ما زلت في مقتبل العمر يا عزيزتي » ولك براءة الشباب . 

- أتظنين حقا ان مس كرام تسعى للاقتران بهذا الرجل الآصلع المزعج؟ 

- ما أظنه هو انه رجل ثري .. ومخيل الي" كذلك انه على خلق .هل 
تعامين ان مناقشة عنيفة احتدمت بينه وبين الكولوذمل بروتيرو منذ أيام ؟. 

فاش رأبت أعناق النساء لساع المزيد » فقالت مس ماربل : 

- لقد أتهمه الكولوتيل بالغياء ٠٠‏ 

فقالت مسز ريدي : 

هذا امر لا يستغرب من بروتيرو . 

وقالت مس ويذرباي : 

هل صحمح أنه تشاجر كذلك مع ذلك الفنان الشاب المدعو ريدنج ؟. 

فأومأت مس ماريل برأسها علامة الايجاب وقالت ٠‏ 

- لقد طرده الكولونمل من بيه لأنه رمم صورة لابنته لنقمسيا بإلمايره . 

فحيست النساء انفاسون دهشة وفضولاً ' وقالت مسز ريدلي : 

- كنت دائما ارتاب في وجود صلة يين هذا الفنان ولمتمسما ٠٠‏ لقد كان 
ا القديم ٠ ١‏ وانه لم يؤسف له حقا ان أم الفتاة لست 
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معها .٠‏ ان زوجة الأب لا يمكن ابد ان تكون كلآم . 

فقالت مس هارتئل ٠‏ 0 

- ولكني مع ذلك اعتقد أن ( آن ) تبذل قصارى جبدها لإرضاء ابنة 
زوجها . 

فقالت مسز ريدلىي : 

هذا صحمح 00 ولكن الفتيات ماكرات وخسثات 00 

وقالت مس ويذرباي : 

- ما لها من مأساة !. ومم ذلك فانه يخيل الي" ان الشاب لا بأس به ولا 
بأس يه ولاغبار عليه . 1 

فصاحت مس هارتئل .١‏ 

بل انه شاب منحل ولا يمكن أن يكون غير ذلك ؟ اليس فتاناً ؟. ألم 

فقالت مسز ريدلي : 

- لم يكن من اللائتى على كل حال أن برزمم صورة للفتاة في ثوب الاستحمام . 

فقالت جر يزلدا : 

انه برسم أيضا صورة لي 

فقالت مس ماربل : 

- ولكن ليس بالمابوء ايتها الصديقة . 

فأحابت جريزلدا في هدوء : 

يل رعا أسوا . 

يا لك من خسيثة !. 

وسألتنى مس ماربل : 

هل حدثتك لقمسسا العزيزة عن متاعبها؟ اننى رأيتها تدخل مككتيك 
من بإب الحديقة . ش 


(؟)رصاصة في الرأس 1 


كادت مس ماربل ترى كل. شيء ٠٠‏ محجة واعها بفلاحة البساتين ٠٠١‏ وكانت 
تستخدم منظاراً مكيراً .٠‏ بدعوى اهتامها بمراقبة الطيور . 

أجبتها ببساطة وإيجاز : 

- كذلك خيل إل .ان مستر هاوس يدو متمنا ٠.٠‏ أرجو ألا يكوكف 
العمل قد أرهقة . ١‏ 

وهنا صاحت مس ويذرراي بانفعال ٠‏ 

- عندي نبأ نسيت أن أذكره لك.. لقد رأيت الدكتور هايدوك خارجاً 
من بيت مسز لترانج 

فتحولت اليها جميع الأنظار » وأخيراً قالت مسز ريدلي : 

- لعلها مريضة . 

فقالت مس هارتنئل : 

إذا صح ذلك فلا بد انها مرضت فجأة.. لأنني رأيتها تننزه في حديقتها 
حوالى الساعة الثالثة بعد ظبر اليوم » وكانت تندو في صحة جيدة . 

فقالت مسز ريدلي : 

لايد أن بسنها وبين الدكتور هايدوك صداقة ا رجحل 
كتوم لا ينطق بكامة في هذا الصدد . 

فقالت جر بزلدا ل 
إلى الأمام ويرهفن أذانهن .. 

- الواقع انني أعرف القصة كلها ٠.‏ لقد كان زوجها مبثشراً والتهمة 1 كلو 
لحوم البثسر ٠.٠.‏ واتخذها زعم القبسلة زوجة له » وكان الدكتور هايدوك في 
بعثة هناك فأنقذها . 

فران على المجمبع سكون عميق مقرون بالدهشة » إلى أن قالت مس ماربل 
لزوجتى مؤنمة : 1 
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- أيتها الخبيثة .٠‏ ليس من الحكة أن تروي مثل هذه القصص الخبالمة.. 
فقد يصدقها البعض فيكون لذلك رد فعل لا تؤمن نتائجه . 

فساد الصمت مرة أخرى » ثم نوضت اثنتان من المدعوات واستأذنتا في 
الانصراف » وقالت مس ويذرباي : 

ما زلت أعتقد ان هناك علاقة بين لورنس ريدنغ ولمتمسيا.. ما رأيك 
أنت يا مس ماربل ؟ ١‏ 
فأطرقت مس ماربل برأسها مفكرة ثم أجايت : 

-لا أظن ذلك .. ان له علاقة .. ولككن مع شخص آخر غير ليتيسيا . 

- ولكن لا بد أن الكولونمل ظن أن هذه العلاقة مع ابنته؟ 

- لقد كنت دائًا أشعر يأن الكولونيل رجل غبي ٠٠‏ انه من الرجال 
الذين يضعون فيرؤوسهم فكرة خاطئةولا يتحولون عنها ٠‏ هل تذ كرينحادث 
جو باكنيل صاحب الفندق الذي ملا الدنيا ضجيحاً حين ظن ان ابنئه تغازل 
( بايلي ) الشاب .. ثم ظهر ان التي تغازل الشاب هي زوحته ؟. 

وكانت تنكم وهي تحملق في وجه زوجت حى كدت أن أثور غضياً 2 

ترى هل كانت تلاح إلى وجود علاقة بين جريزلدا ولور:س ريدنج ؟ 

قلت لها: ألا ترين يا مس ماربل اننا أطلقنا العنان لألسنتنا أكثر مما ينغي 
ان الدين ينبانا عن إساءة الظن بالناس كا تعافين ٠٠‏ وترءيد مثل هذه الشائعات 
فيه إساءة إلى الآخرين . 

فأجابت مس ماريل : 

- أيها القس العزيز .> إنك في مركز يضعك فوق هذه الأمور الدنبوية .٠‏ 
أما أ التي أرقب الطبائع البشرية مذذ وقت طويل » فانني لا أتوقع من الناس 
خيراً كثيراً .٠‏ صحيح ان الثرئرة ليست إحدى الفضائل > ولكنها كثيراً ما 
تعبر عن الواقع .. الس كذلك ؟. 

قالت ذلك ونهضت واقفة واستأذنت في الانصراف . 


الفصل الثالك . 
أت ولورئس 


ما كاد الاب يغلق وراء المدعوات حتى صاحت حريزلدا : 

- يا هن من عوانس شريرات 

ثم النفتت الى" وانفجرت ضاحكة » وقالت: 

أحقا انك لا ترتاب في انني أغازل لورنس ريدنج ؟. 

- طبعا لا أرتاب أيتها العزيزة . 

- ومع ذلك فإنك ظننت أن مس ماربل كانت تعنيني حإن أمحت إلى 
وجود علاقة بين لورنس وإحدى السيدات. . فتصديث للدفاع عني كالنمر المائج 

فأحسست بشيء من الضيق »© إذ ليس من المألوف تشبيه رنجل الدين ينمر 
هائج » ولكني كنت واثقا من أن جريزلدا قد بالفت في الوصف . ١‏ 
' على انني انتبزت هذه الفرصة لكي أقول ها مونباً : 

ألاترين أن من الواجب أن تكونى أشد حذراً فيا تقولين ي! جريزدا . 

- أتعني ما ذكرته عن قصة 1 كلي لوم البشر؟. ام تعني ما ألحت اليه عن 
صورة عارية يرسمها لي لورنس ؟. م اود ان ارى وجوهين حين يعامن ارنل 
الصورة تمثلني في معطف كثيف ذي باقة عالية » معطف لا يكشف عن أي 


جزء من الجسم ويمكن المثول به بين يدي الباما نفسه !. أضف إلى ذلك أن 
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شابة وجميلة .٠‏ ومتزوجة من رجل ناضج أكبر منها سنا » هي لقطة تمُينة 
بالنسية إلى شاب مثل لورنس !. لا يد ان لسلوكه سبباً آخر .. لأنني لا 
أفتقر إلى الجال والفتنة .٠‏ المس كذلك ؟ : 

- هل تودين أن يغازلك ؟. 

فأجايت يعد تردد أطول مما ينيغي . 

كلا . 

- ثم انه مولع بلمتسسا بروتيرو ؟. . 

إن مس ماربل على خطأ . 

- ان مس ماربل لا تخطىء أبدا. ٠‏ إنبا من طراز العوانس اللائي لامخطئن 

وحمتت لحظة ثم استطردت قائلة وهي تنظر الي" من ركن عمنها : 
شيء © ٠»‏ 

إني أصدقك أيتها العزيزة ٠٠‏ 

فأقبلت على وقيلتني وقالت : 

- يسرني انك لا تسيء الظن بي ببساطة. .يحب أن تصدقني وتثق بي دامًاً. 

-. هذا ما سأفعل .٠.‏ ولكني أرجوك أن تككوني على حذر فيا تقولين » 
المزاح . 

- إن ما يفتقرت البه في حماتهن هو الاثارة .. وهن لدذلك يبحثن عنها في 
حياة الآخرين . 

قالت ذلك وغادرت الغرفة.. فنظرت إلى ساعتي ثم غادرت الغرفة بدوري 
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فقد كانت هناك زيارات ينبغي أن و ا 

ولم يشهد قداس المساء كثيرون كالعادة ' وعندما هممت بمفادرة الكنيسة» 
وقع بصري على سيدة تنظر باهتام إلى زجاج النوافذ . وكان لبعض همذا 
الزجاج قيمة أثرية عظيمة . 

وسمعت السيدة وقع اقدامي فنظرت حولنها ووجدت نفسي وجبا لوجه 
امام مسز لترانج . 

. راح كل منا ينظر الى الآخر في شيء من التردد » وأخيراً قلت لها: 

- أرجو با سبدتي ان تكون كنيستنا الصغيرة قد اعجبتك . 

- انني شديدة الإعجاب عبناها . 

كان صوتها هادئا خافتا » ولكنه واضح النبرات > استطردت قائلة : 

- يؤسفني انني لم أكن بالبيت أمس حين جاءت زوجتك ازيارتي .: 

وتحدثنا بضم دقائق عن الكنيسة .. وكان واضحا انها امرأة على جانب 
كمير من الثقافة .. وان لها دراية بالفنون الدينية والكنسية . 

وبعد قذل/» ظاذرة الكتمنة مما » وسرط فى ثفن الطريق .فطلد كاز 
يمر ببيتها ويوصل إلى بيتي . 

وعندما انتبينا إلى بابها قالت لي بلطف : 
- تفضل بالدخول .. أريد ان اعرف رأيك فما استحدثته في البيت من 


تعدبلات . 


كان البيت فيا مضى ملكا لضابط بريطاني عمل في الحند » وقد احسست 
بالارتباح حين لاحظت ان الموائد النحاسية وقاثيل ( بوذا ) قد اختفت من 
الآركان » وحلت مكانها قطع من الأثاث البسيط تدل على سلامة الذوق . 

كان كل شيء حولي تسم بالتناسق ويم عن الاستقرار ولكني مم ذلك 
لم اتمالك من التساؤل عن الأسباب التي حملت امرأة كمسز لترانج على القدوم الى 
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في هذه القرية الصغيرة 5 

واتبحت لي في قاعة الاستقمال الفسمحة المضمئة اول فرصة للنظر المهبا 
عن كثب . 

كانت امرأة طويلة القامة سُقراء الشمر > صسوداء الحاجس والأهداب “وها 
أعجب عينين وقع عليهما بصري .. عبان شبه ذهبيتين . 

وكانت انيقة الثباب في غير تبرج . تشكلم وتتحرك كام رأة من أرقى 
طبقات الجتمع .. ويحيط بها جو من القموض : أصابت جر بزلدا حين وصفته 
بأنه مريب . 

ودار الحديث بسننا حول عو عادية 35 وتنلاول الفنون والكاب 
والكنائس القديمة .. ولككني كنت أشعر طوال الوقت بأن هناك مسائل 
أخرى تود مسز لترانج أن تتحدث فيها. 

فقد اتفق مرة أو مرتين انني فاجأتها وهي تنظر الي" خلسة . وخيل الي 
انها تقردد ولا تستطيع أن تتخذ قراراً . على انه كان من الواضح إنها تتجنب 
الحديث في المسائل الشخصية . فانها لم تشر من قريب أو بعيد إلى زوج أو 
اصدقاء او اقارب » ومع دلك فقد كانت في عينيها نظرة توسل تقول : هلل 
اده ؟. هل استطيع ان افضي اليك بما لدي ؟. ل م#اذا لا 


> ما لبنت أن اختفت »وخيل الي" في لحظة ما انها تريدني 
د في الانصراف » وقبل ان اغادر 
الغرفة . نظرت ورائي . ووجدت مس انرانج تحدجني بنظرة فلقة غامضة 
.. فقلت لها : 1 

هل من خدمة أؤدها لك ؟ 

فأجابت على الفور : 


فنا 


- شكراً لك . : 

واد ينا ميك طول راغدا قالت : 

- هناك اشياء كثيرة كنت اود ان اعرفها ٠‏ وللكن لا. لا احند 
يستطيع معاونتي .. شكر لك على كل حال . 

قالت هذه العبارة الأخيرة بلبجة حاسمة . فم أجد بدأ من الانصراف وان 
جد حائر مذهول . ذلك اتنا ل نألف الفبوض والأسرار في سانت 
عارى قيل:, ش 

والواقم انني ما كدت اغادر ببت مسز اثرانج .. حتى وجسددت نفسي 
وجبا لوجه مع ٠س‏ هارةالل .. 

صاحت وهي تصطنع المرح : 

لقد رأيتك تسير معبا اكطازت ا فرويلة بفرواغ صبر ادا 

يكل ما تعامه !. 

- عن أي شيء ؟. 

عن هذه المرأة الغامضة » هل هي ارمدعيل ثلا ررم اه 

ا ل ا »لآأهال تحدثني بشيء في 
هد! الصدد . 

أحقا .. إذن فم كان حديثكا الطويل ؟. 

- تحدثنا عن الفن والموسيقى والأدب .: 

وكانت تلك هي الحقبقة » ولكن مس هارتنل م تصدق ول تقتنع » 
وصمتت لحظة لتفكر في سوال جديد تلقيه علي" » فانتبزت هذه الفرصة » 
وودعتها » وهرولت ميتعداً . ' 

وعدت الى البيت من اقصر. طريق .. واعني به الطريق الذي يمر أميام 
حديقة مس ماربل » ولككني كنت واثة] من ان نبأ زيارتي لمسز لترانج م يكن 
قد وصللى بعد إلى اذني جارتي العزيزة . 
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وخطر لي وأنا أغلق باب-السور .. ان القي نظرة على الحظيرة التي تقع في 
ركن الحديقة والتي جعل منها لورنس ريدنج مرمما لي أرى مدى ما تم في 
صورة جريزلدا .. 3 

وهنا لا بد أن اروي حادثا هاما له صلة وثيقة بوقائم هذه القصة 
ولكني ل أشر البه فيا بعد إلا عند الضرورة القصوى 

كنت اظن ان لا أحد بالمرمم » فانني م أسمع صوتا يدل على وجود أحد » ' 
كذلك م يحدث وقع اقدامي على العشب صوتا .. 

وما ان فتحت باب المرسم حق تسمرت قدماي على عتبته . “فقد وقم 
بصري في الداخل على رجل وامرأة يتعانقان . 

كان الرجل هو لورنس ريدنج » وكانت المرأة هي مسر بروتيرو. 1 

تراجعت على الفور » وهرولت إلى مكتي » وهناك جلست على أحد 
المقاعد » واشعلت غليوني .. وأخذت أفكر .. 

كان ما رأيته في المرسم مفاجأة لي » زاد من وقعها انني كنت واثقاً يمد 
ببال ان المرأة التي يحبها لورنس هي زوجة أببها . 

و سعني الا الاعتراف بذ كاء مس ماربل »2 فهي الوحيدة التي م تخطىء » 
وهي الوحيدة التي أدركت الحقيقة » في الوقت الذي اتخدعت أ فيه تقاما 
بالنظرة الي رنت بها إلى زوجي وهي تمتحدث عن علاقة لوردس بأحدى 
السدات . 

م أتصور قط ان تلك السبدة يمككن أن تككون مسر بروتيرو .. المرأة 
. الحادئة المنطوية على نفسها . 
وكنت لا أزال أفكر في ذلك حين معت طرقا على باب الششرفة ااطلة 


نكا 


على الحديقة . فقصدت إلى ذلك الباب -وفتحته » كي أجيد أماحي مسو 
إرونيرو .. 5 

دخلت قبل أن ادعوها الدخول »> وتهالككت على أجد المقاعد رهي'تلبك 
.. وخيل الي على الفور إنني ل أرها قبل ذاك أبنداً > فهي ليست المرأة . 
الحادئة المتقوقعة التي أعرفها.. كانت أمامي امرأة تضطرم حيوية وتكاد 
أن تختنق يأساً .. 

ولأول مرة ل يسعني إلا الاعتراف يأنها جمية جداً . 

قالت : 

- خطر لي أن من الأفضل أن أقابلك . انك رأيت منذ قليل . 

ول تتم عبارتها » فأومأت برأسي علامة الإيحاب . 

قالت بصوت هادىء . 

انه يحبني وأنا أحبه . . 

وم تتالك من الابتسام رغم يأسها واضطرابها .. 

كانت ابتسامة امرأة تدكلم عن ثيء جميل رائع واستطردت حين وجدةني 
الوذ بالصمت : : 

هذا في نظرك خطيئة .. اليس كذلك ؟. 

- وهل يمكن أن يكون غير ذلك يا مسز بروتيرو ؟. 


- كلا 1. طبعا .. 
فاستطردت قائلاً بصوت حرصت على أن يكون هادا ولطيفاً : 
- إنك زوجة 


- أعم ذلك . اعم ذلك .. أتظن انني لم أقل ذلك لنفسي المرة تلم 
المرة ؟ إنني لست امرأة مبتذلة . كلا .. كلا. إن علاقتنا / تتطور إلى 
الحد الذي تتصوره . 

- يسعدني ان أعم ذلك 5 


أ 


- هل ستشي- بي إلى زوجي ؟ 

فأجمتها في جفاء : 
- من عحب أن اكثر الناس يظنون ان القس لا يمكنه ان يتصرف 
كرجل نبيل . 

فرمقتني بنظرة امتنان وقالت : 

- إني امرأة شقية 58 وقد ضقت بشقائى وأصمسحدت لا أدري ماذا يحب 
أن افمل .. انت لا تعرف اية حياة أحماها مع زوجي . لقد كنت دائًا تعسة 
معة . ولدست هناك امرأة تسعدها الحماة معه . ولقد مرت بى لحظات 
عنيت فمها أن يموت . 

ونهضت فجأة » وأرسلت بصرها عبر الباب المؤدي إلى الحديقة » وهتفت: 

-هاهذا؟ خيل الى. انني معت وقم اقدام .. لعلبا اقدام الورنس . 

فقتصدت إلى الباب » وكنت أظنه مغلقا .. ولكنه لم يكن كذلك 1 . 

أجلت اليصر في الحديقة اذ ؤلكى: ار احداً .. رغم اني كنت موقنا ‏ 
بأنني قد سمعت كذلك وقع اقدام . : 

ولما عدت > وجدتها في مقعدها وقد انحنى رأسها فوق صدرها فلانت مثلاً 
حياً للبأس والقنوط . 

راحت تردد : 

ماذا أفعل ؟. ماذا أفعل ؟ 

فجلست يحانبها » وقلت لها ما يملمه على" الواجب .. وتذكرت وأنا افعل 
ذلك » انني نفمي قد تنيت الموت للكولونيل بروتيرو في صباح ذلك الموم . 

توسلت اليها الا تقدم على أمر لا يمككن الرجوع فيه » كأن تهجر زوجما 
وتترك بها ؛ ورجوتها الا تفعل سينا من ذلك إلا عند الضرورة القصوى .. 

ولكني لا اظن انني اقنعتها .. فإن تحاربي الطويلة في الحباة قد عامتني ان 


نضا 


ل جدوى من محاولة رد العاشق إلى سواء السببل » بد انتي استطمت عل اي 
حال ان ادخل على نفسها بعض السكينة . 

وشكرتني > ووعدت بالعمل بنصيحتي .. وانصرقت ٠٠‏ وتر كتني له 

كنت أعلم انها الآن امرأة يائسة .. وعاشقة يسيطر قلبها على عقلها .. ومن 
المسكن ان تقدم على اي عمل .. 

كانت تحب لورنس يحنون ووحشمة .. كا تحب أية امرأة شاب اصغر منها 
اصتاً .. وذلك امر لا يشر يخير . 
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الفصل الرابع 


الكولونيل بروتيرو 


كنت قد نسدت اما اننا دعوت لورنس ريدنج لتناول العشاء في ذلك 
المساء » ولذلك دهشت عندما رأيت جريزلدا تقتحم على" قاعة المكتب لتقول 
لي ان المائدة ستكون معدة بعد دقرقتين . 

ثم استطردت تقول : 

- لقد فتكرت فيا قلته لي ظبر اليوم » فأشرفت على كل شيء ب:فسي » 
وأعددت طعاما شبياً . 

واستطيع ان اقول بظريقة عابرة ان الطعام الشبي الذي اعدته زوجتي 
أيد ما ذكرته هي عن نفسها حين قالت انها تفسد كل شيء تعنى به ؛ فقد كان 
اختمار الوان الطعام ينم عن المبالغة والمظبرية .. بالإضافة إلى ان يعض الطعام 
قد احترق والبعض الآخر ل يتم نضحجه . 

وكنت اخشى الا نحضر لورنس على الاطلاق » فقد كان بوسمه نسيولة 
أن مختلق عذراً التخلف »> ولكنه جاء في الوقت الحدد تماماً ؛ وانتقلنا على 
الفور إلى قاعة الطعام . 

كان لورنس ريدنج شاباً وسمما ذا شخصية جدذابة قت لعفا | 
زرقاوان خاطفتا البريق .. وقد اجتمعت فيه كل صفات الشاب الكامل .. 
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قبو في نحو الثلاثين من عمره » رياضي ماهر وصياد بارع وممثل هماو .. 
ومتحدث ليق > وأظن كذلك انه فنان عصري اصيل رغم انه افتقر إلى 
الخيرة في-هذا الجال . : : 

وكان من الطبيعي أن يبدو شارد الذهن إلى حد ما في ذلك المساء » ولكن 
سلوكه كان متازاً » واعتقد ان بجر بزلدا ودنيس لم يلاحظا عليه شيا غير 
عادي » ومن الحتمل انني ما كنت لألحظ شسروده لولا انني اعرف ما اعرف . 

وكانت جربزلدا ودنيس مرحين للغاية .. فراحا يسخران من الدكتور 
استون وءس كرام » اللذين كان اسماهما على كل لسان في القرية . 

واحسست وانا انصت اليهما .. بأن سن جر بزلدا تكاد تكون اقرب إلى 
سن دئيس منها الي" .. وكان الفتى يدعوني بلمعم لموناره ينا كان يدعو 
جر بزلدا بإمعها .. مما جعلني اشعر شيء من العزلة والوحدة .. 

وم يابث لورنس ان اشترك معها في الحديث .. وم ادهش حين تأبط 
ساعدي بعد العشاء » وسار إلى غرفة المكتب . 1 

وما ان انفردنا حتى تغيرت سحنته وقال لي بشيء من الحدة : 

انك عرفت سرت يا سيدي .. نماذا في نبتك ان تفعل ؟. 

ووجدت انني استطيع ان احدثه يحرية اكثر مها تحدثت إلى مسز بروتيرو 
وتقبل كلامي بصدر رحب » وقال بعد ان فرغت من حديثي : 

- من الطبيعي حم وظيفتك كقس ان تقول لي كل هذا الكلام . واظن 
انك على حق .. ولكن حبنا ليس حبا عاديا . 

فلفت نظره إلى ان جمبع الرجال منذ بدء الخليقة يرددون هذه العبارة . 

وعندئذ ارتسمت على شفتبه ابتسامة غريبة وقال : 

اتريد ان تقول ان كل عاشق يتوهم ان حبه فريد في نوعه ؟. ربما كان 
هذا صحمحا .. ولكن هناك امر يحب ان تكون على بقين منه . 

واكد لي ان العلاقة ببنه وبين ( آن ) حتى تلك اللحظة ل تتجاوّز حدود 


١ 


الحب الطاهر البرىء » واستطرد قائ : 
- أن ( آن ) هي اعز واخلص امرأة في الوجود . 

قسألته : وماذا سبحدث الآن » فأجاب بأنه لا يعم وقال : 

لو كانت هذة ة قصة مما نقرأه في الكتب لمات الزوج العجوز وأراح 
الجبع. 

فنظرت المه مستنكراً فتال : 

لا اعني انني ساطعنه في ظهره يخنجر » ولكني اشكر من كل قلي من 
يقوم هذه المهمة .. انا واثقى من انه لا يوجد في الدنيا كلها شخص واحد يذكر 
هذا الرجل بالخير .. واني لأعجب كيف ل تفتك به زوجته الأولى .. لقند 
قابلتها منذ بضعة اعوام وخيل الي" انها امرأة قوية الإرادة وانه كان بوسعها ان 
تفمل ذلك . 

انه شيطان رجم يتحرش بكل إنسان ويثير المتاعب في كل مكان > ولن 
يمكتك ان تتصور "م قاست منه آن !. لو كان لدي بعض المال لاختطفتبا 
وذهبت بها بعبداً دون ان اتردد . 

قال دلك وحمت .. فرحوته ان برحل عن سانت ماري ممد إذ لم يعد ثة 
جدوى من بقائه فبها .. ولأن وجوده بالقرية لن بزيد آن إلا شقاء» فان الناس 
لا يكفون عن الكلام » وسيصل كلامهم د الكولونيل إن عاجلاً 
او آجلآ . 

- ولكن لا احد في القرية يعرف هذه العلاقة سواك . ْ 

- انك لا تعرف شيئا عن طباع سكان القرى الصغيرة اا الشاب » ان في 
اعماق كل منهم بوليسا سرياً يرى ويسمع ويسأل ويتكلم .. ويحب ان تصدقني 
حين اقول لك ان كل شخص هنا يعرف ادق شؤؤنك واسرارك . 

ان انجلترا كلها لا يوجد بها بوليس سري واحد يضارع في براعته هؤلاء 
العوانس اللائي ليس لد.هن ما يشغلون . 


فى 


5 اح ل ار رول ديه ان لبتيسيا هي 
حور اهتامي 
٠‏ لم يخطر لك ببيال انه كن اليقيسيا نفسها ان تعتقد ذلك ؟. 
وسدو ان السؤان كان مفاجأة له 


قال : 

ع إن ليا نكري الطوات درق ظاهرها كأنها د تعيش في الوهم . 
والخيال » ولككني | عتقه انها اعمتى كثيرً مما تبدو . .اضف الى ذلك انها شديدة 
الحقد .. انها تضغن على ( آن ) ولا ادري لاذا .. إنها قتها اشد المقت رعّم 
ان سلوك ( آن ) حمالحا كان سلوك ملاك . 

وكان ينبغي الا اصدقه .. فان كل امرأة تبدو في نظر عاشقها ملاكا .. 
ولكني كنت اعم ان آن تعطف على ابئة زوجها وتعاملبا برفق .. ولذلك 
ادهشتني روح الكراهية التي انطوى عليها حديث ليتيسيا عن زوجة ابيها بعد 
ظهر ذلك اليوم . 

وانتبى الحديث بمني وبين لؤرنس عند هذا الحد .. فقد اقبلت جرنزلدا 
ودنيس في هذه اللحظة .. وتهالكت الأولى في احد المقاعدا وهتفت : 

ا إهي !. كم انا مشوقة إلى حادث مثير يبدد هذا الملل !. كأن اسهد 
جرية قتل .. أو حتى جرعة سسرقة .. 

فقال لورنس : ش 

- لا اظن انه يوجد بهذه القرية ما يستحى السرقة .. باستثناء طاقم 
اسئان مس هارتئل . ش 

فضحكت جر بزلداروقالت 

- وهل نسيت القصر القديم .. قصر الكولونيل بروتيرو ؟. انه حافل 
بصحاف فضية وكؤوس ذهبية ولوحات فنية وتحف تقدر قممتبا يآلاف 


فقال دئيس : 

- ان الكواونيل العجوز لن يتردد في استخدام مسدسه الضخم في قتل من 
تحدثه نفسه بالسطو على تحفه .. بل انه سوف محد لذة كبرى في ذلك . ١‏ 

فقالت جريزلدا : 

اذن يحب ان تكون الخطوة الأولى هي شد وثاق الكولونيل . من 
منك لديه مسدس ؟. 

فأحاب لورنس : 

- إن لدي مسدسا من طراز موزر . 
احقا ؟. كيف حصلت على سلاح كبذا ؟. 

فأجاب لورنس بايحاز ٠‏ 

- انه من ذكريات الحرب . 

فقال دنس : 

- لقد عرض الكولونل مقتنماته وتحفه على الدكتور ستون فأبدى هذا 
الأخير اهماما بالغا بها . . 

فقالت جرنزلدا : 

الم يتردد انما تشاحنا سيب الخفريات ؟. 

فقال دنيس : 

اعتقد انها تصالحا . 

فقال لورنس : 

- ان هذا الدكتور ستون يثير دهشتي .. لقد خيل الي في بعض الأحبان 
لله لا يعرف شيا عن الآر والحفريات .. 

فقال دنس ضاحكا :. 

- ولكنه يعرف الكثير عن الحب . : 

ب اظن انني حب ان اذهب الآن .. شكراً جزيلا على هذه الأمسبة الجلة 


(*) رصاصة ف الرأس ا 


يا مسز كليمنت . 

ورافقته جريزلدا ودنيس الى الخارج » ويعد يضع دقائق عادت زوجتي. 
وهي تقول : 

- لقد جاءت مس ويذرباي الآن وذهبت » وم تمككث الا ريت قالت ان 
هسز لترانج غادرت بيتهب! في الساعة الثامنة والربع وم تعد الي الآرن . 
ولا يعم احد ابن ذهبث . 

- وماذا ا 5 


- ثم قالت انها ثقة من أن مسز لترانج لم تذهب الى الدكتور هايدوك 
ل التي تقطن بحوار الدكتور وعامت منها انها 


- الحق انني لا ادري كيف يحد اولئك الناس وقتا لتناول الطعام لاا يد 
نهم يتناولون وجباتهم وقوفا امام النوافذ حت لا تفوتهم صغيرة او كبيرة 

فقالت جر بزلدا ووجبها يطفح بشراً : 

ليس ذلك كل ما هنالك ٠.‏ لقد اكتشفت ايضاً ان الدكتور ستون 
ومس كرام يقوان في غرفتين متلاصقتين بالفندق ولككن .. 

وهزت اصبعها لتو كد اهسة العمارة التالية وقالت . 

- ولككن . ليس هناك باب يوصل بين الغرفتين 

| أسفساة . 

فاتفجرت جرنزلدا ودنيس ضاحكين . 

وقد بدأ الوم التالي بدايةسيئة . اذ اختلفت اثنتان من السيدات على 
ايها تقوم باعادة طلاء جدران الكنيسة على نفقتها » واضطرت الى التدخل 
لانهاء الخلاف .. ثم كان علي كذلك ان اعمل على 3 عازف الأرغن الذي 
كان غاضياً لسيب ما . 

وكنت في طريقي الى البيت حين قابلت الكولونمل بروتيرو . 
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كان مرحاً خلافاً للعادة » فقد اصدر لتوه » بصفته قاضي الناحمة » مك 
بغرامة فادحة على ثلاثة اشخاص اتهمو بسرقة الصيد . 

قال لي يصوت مرتفع كا هي عادة المصايين بضعف السمع : 

- لا بد من الشدة في معاملة هؤلاء الاشقياء .. وقد قبل لي ان احدهم » 
وهو ذلك الوغد المدعو آرثر “ قد هدد بالانتقام مني . ولكني سأعلمه معي 
الانتقام اذا مثل أمامي مرة أخرى لقد حاول ان يثير شفقتي عليه من أجل 
زوجته وأولاده .. ولكن القانون هو القانون ويحب ان يأخذ مجراه .. انك 
معي في هذا الرأي ٠‏ أليس كذلك ؟ 

- هل تنسى ,أن وظيفتي كقس تحتم علي أن أضع فضيلة اخرى قبل سائر 
الفضائل .. ألا وهي الرحمة ؟. 

هذا حسن .. ولكني رجل عادل .. فبل هناك من يقول عني 
غير ذلك ؟. 

ولكني لزمت الصمت فقال في خشونة : 

- اذا لا تنكل ؟. فأجبته يعد تردد قصير : 

- الح يا كولونيل بروتيرو .. انني لا أود حين اقف بين يدي الله ان 
تكون شفاعتي الاخيرة هي اذني كنت عادلاً . ان معنى ذلك انني يحب ان 
أحاسب الغدل دون رحمة . 

- أن اؤدي واجى فحسب . ولكن دعنا من ذلك الآن .. انني سأذهب 
مقابلتك هذا المساء كا اتفقنا .. وليكن ذلك في الساعة السادسة والربع بدلا 
من السادسة فان لدي اعمالاً في القرية يحب ان أنجزها . 

- اتفقنا . ِ 

ومضى في طريقه وهو يلوح بعصاه . وما ان تحولت لأواصل السير حتى 
وجدتني وجبا لوجه أمام مستر هاوس شماس الكديسة . 

كان في نيتي ان اونبه لأنه ترك بعض الأعمال ول ينجزها » ولكني رأيته 


هو 


شاحب الوجه بادي التعب » فنصحت له ان يأوي الى فراشه طلبا للراحة . . 

وتناولت طعام الغداء بسرعة > وغادرت البيت للقمام ببعض الزيارات .» 
وانتبزت جربيزلدا هذه الفرصة لللفر الى لندن التسوق . ١‏ 

وعدت الى البيت في حوالي الساعة الرابعة الا الربع » لكي أعد لموعظة 
الأحد التالي » ولكني ما كدت أدخل البيت حتى قالت ماوي أر: اورنس 

وحدته يذرع أرض الغرفة جمئة وذهاباً وهو شاحب الوجه بادي 
الاضطراب والقلق . 

قال حالما رآني : 

- انني فكرت فما قلته لي بالأمس » وفكرت طويلاً وم يغمض لي جفن .. 
وأظن انك على حتى .. انني سأقطع صلتي بآن وأرحل . 

- هذا خير ما تفمل با بني . 

- انك كنت على حق فيا يتصل بآن بصفة خاصة ان بقائي هنا لن بزيدها 
إلا شقاء . ولذلك عولت على الرحيل 

- الواقع ارت هذا هو الحل الوحيد الممككن .. انه موٌم بالنسبة لكليكا 
ولكنه افضل الخلول . 

فصمت قلي ثم قال : 

انني أعبد اليك بآن .. فبي يحاجة الى صديق . 

كن مطمئنا . فلسوف أبذل لماكل ما بوسعي 

شكراً لك يا سمدي .. انك رجل طيب .. سأذهب الليلة لوداعها ثم 
أحزم حقائبي وأرحل في الصباح وشكرا لك مره أخرى على انك أفسحت 
لي حظيرتككم .. ويؤسفني انني ل أتمكن من اتام صورة زوجتك . 

- لا علمك من ذلك با ولدي العزيز .. استودعك الله . 


به 


وحاولت بعد رحيله أن أشرع في كتابة موعظتي . ولكن دون جدوى.. 
اذ ظلت أفكاري طول الوقت تحوم حول اورنس ريدنج وآن بروتيرو 

وحول الساعة الخامسة. والنصف »> تلقمت محادثة تلمفونية يأن مستر 
أروت - صاحب احدى المزارع - يحتضر .. وانني يحب ان أذهب اله على 
وجه السرعة لأكون الى جواره في ساعته الأخيرة . 

وعلى الفور » اتصلت تلمفونياً بقصر الكولونيل بروتيرو » لأرن مزرعة 
مسقر أبوت تقع على بعد ميلين » ولا يمكن ان أعود منها في الساعة السادسة 
والربع . وهو اأوعد الذي حدده بروتيرو أزيارقي 

وقمل لي في القصر ان الكولونيل غير موجود » فغادرت اليت بعد أن 
قلت لماري انني سأبذل قصارى جهدي لكي أعود في الساعة السادسة والنصف. 


ذا 


الفصل الخامس 


امحقق 


كانت الساعة أقرب الى السابعة منما الى السادسة والنصف عندما عدت 
الى البدت قادماً من باب الحديقة حين فتح هذا الباب وخرج منه لورنسريدنج. 

ورآني .. وجمد في مكانه . 

واذهلني منظره فقد كان أشبه برجل فقد عقله . 

كان شاحب الوجه ؛ شارد البصر > وكل جسده برتجف . 

وخطر لى لآول وهلة انه ربا كان مما . . 

قلت له : 

- هل عدت لمقابلتي؟. يؤسفني انني ( أكن موجوداً. تفضل بالدخول.. 
انني على موعد مم بروتيرو .. ولكن اججّاعنا لن يستغرق وقتاً طويلاً . 

فقال : بروتيرو ؟. 

وانفجر ضاحكاً واستطرد قائلاً 

- بروتيرو ؟. حسنا . انك ستراه . لا الي ! 

تمددت اليه يدي لاصطحايه الى الداخل» ولكنه تراجع الى الوراء وصاح: 

كلا .. دعني اذهب .. انني يحاجة الى ان أفكر .. 

وانطلق يعدو » وما لبث ان اختفى في الطريق الموصل الى القرية . 
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وبقيت في مكاني لحظة * وقد زاد يقيني بأنه مل . 

واجتزت الحديقة إلى البيت » وعلى الرغم من ان الباب كان مفتوحا » 
فانني ضغطت الجرس بطريةة تلقاتية » وأقبلت ماري مهرولة وهتفت وهي 
تجفف يديها في متزرها : 

- أهذا أنت يا سيدي .. 

فسألتها : هل جاء الكولونيل بروتيرو ؟. 

انه ينتظركة بالمكتب منذ الساعة السادسة و'لربع . 

- هل رأبت مستر ريدنج ؟. 

- نعم . .. انه سأل عنك منذ يضع دقائق » فقلت له انك نتعود بإن 
لحظة وأخرى » وان الكواونيل ينتظر بالمكتب » فقال انه سينتظرك هناك 
أيضا .. ولا بد انا مما الآن . 

كلا .. لفد قابلته عند باب الحديقة منذ لحظة . 

- انني ل أشعر بانصرافه . لاجد أنه ل يمككث اكثر من دقيقتين 

ثم أردفت قائلة : 

ان سمدق م تعد من لندن بعد . 

فأطرقت برأمي » ومضت ماري إلى المطبخ ؛ بينا سرت في لدهليز 
الموصل إلى غرفة المكتب . وفتحت الباب . 

وكان الدهليز مظلماء فبهر يصري ضوء الشمس الساطع الذي علا الغرفة .. 
وظللت لحظة لا أرى شيئاً. . ثم تقدمت خطوة أو خطوتين . رتوقفت فجأة. 

ومرت بي لحظة خاطفة عجزت خلاها عن فبم ما أرى . 

كان الكواونيل جالساً على أحد المقاعد وقد سقط رأسه فوق المكتب » 
والدم بس.لى من رأسه ويتجمع على المككتب ويتساقط على الأرض ذقطة فنقطة 
3 

غالبت دعري وذهولي واققربت من اللئة ولمستها . 


اموا 


كانت ,ارد تماماً . 

تناولت إحدى المدين ورفعتها لم تركة! “ قدت بلا حداة .. 

لقد مات الرجل برصاصة في الرأس . 

أسرعت إلى الباب وتاديت ماري فأقبلت مهرولة هأمرتها أن تسرع إلى 
الدكتور هايدوك الذي يقم بيته في ركن الشارع وان تطلب اليه الحضور على 
وجه السرءة لأن حادثاً قد وقع . 

وعدت إلى قاعة المكتب وأغلقت بابها » وانتظرت قدوم الطبدب . 

ومن حسن الحظ ان ماري وحدته في برته فجاء مسرعاً 


. 


كان رجلا قصير القامة بدينا .. ولكنه كري » طيب القلب . 

أشرت إلى الجئة دون ان أنطتق بكامة .. ول يبد على هايدوك » ككل 
طبيب يحترم نفسه ومبنته » أي اثر للدهشة او الانفعال » وانحنى على الجشة 
يفحصرا وفرغ من ذلك سيرعة » واعتدل واقفا » فسألته : 

ب ماذا وحدت ؟. 

- إنه مات .. مات منذ أقل من نصف ساعة . 

ب انتهار ؟. 

- مستحيل . انظر إلى مان الجرح . ثم هب انه قتل نفسه » فأين 
السلاح ؟ 

والواقع .. إنه لم يكن بالغرفة أي أثر لآي سلاح . 

قال هايدوك ٠‏ 

- يحب ألا نمس شيئا . وسأتصل الآن بالشرطة . 
.2 قال ذلك » وتناول السباعة * واتصل بمر كز الشرطة ووصف الحادث بايحاز 

سُديد ثم وضع السراعة وتحول الي وقال 

- جرية قذرة !. كمف اكتشفت الحادث ؟ 
فروبدت له ثم سألته : 
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- أوائق أنت من أن في الأمر جرعة . 

- ماذا يمكن أن يكون غير ذلك ؟. انه لحادث عجيب حقا .. انني أعلم 
ان هذا العجوز التعس لم يكن محبوباً .. ولككن الإنسان لا يقتل جرد انه غير 
محبوب . 

هنالك امر أثار حيرت . لقد طلبت يعد ظهبر اليوم ازيارة مريض قبل 
صحته اخذت في التحسن منذ بضعة ايام » ونفت زوحته نفماً باتا انها اتصلت 
بي تليفونيا وطلبت قدومي . 

ققاب هإددوك حاجنيه وقال : 

- فهمت .. انهم أرادوا ابعادك عن البيث .. ولكن أن زوجتك ؟. 

- إنها ذهبت إلى لندن . 

- والخادمة ؟ 

- في مطبخبا في الجانب الآخر من البيت . 

- إذن تمن المحتمل إنهالم تسمع شيئا .. ولكن هل كان هناك من يعم 
ان بروتيرو سيحضر إلى هنا الليلة ؟. 
يصوت مرتفع كا هي عادته . 

- معنى ذلك ان نفل القرية كانت تعلم .. ولككن حدثني . هسل تءرف 
شخصاً يعينه نحقد عليه إلى حد يدفعه إلى قتله ؟. 

وقي هذه اللحظة حدمت دا * قِ الدهليز » كتمال هابدوك وهو ينيص واقفاً. 

جاء رجال الشرطة . 

ولكن القادم كان شرطيا واحداً هو الرقبب هيرست * قال : 

- طاب مساوٌكا إن المفتش سمحضر بعد لحظات » وسأنفذ تعلماته إلى 
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أن يحضر .. لقد قبل لي ان الككواونيل وجد ميتا هنا.في بيت القس 
ونظر الي" بارتياب » ولكني صمدت أمام نظرته مود الرجل البرىء 
المطمئن . ش 

واققرب الشرطي من المكتب وهو يقول : 

- لايحب ان يمس شيء قبل قدوم المفتش . 

ثم أخرج من جمبه دفتراً وقاما ونظر الي" نظرة الحقتى > فرويت له مرة 
أخرى كيف وجدت جثة بروتيرو » وسجل الشرطي ما رويته ثم تحول إلى 
الدكتور وسأله : 1 

- ما رأيك في طريقة حدوث الوفاة يا دكتور هايدوك ؟. 

- حدثت من رصاصة في الرأس . 

والسلاح *. 

- لا استطيع ان اجزم في امرء برأي قبل ان افحص الرصاصة » ولكني 
أعتقد ان الرصاصة أطلقت من مسدس صغير العبار .. كالمسدس طراز موزر. 

وهنا تذكرت حديت لورنس حين قال انه يملك مسدسا » ولكني آثرت 
الصمت » فإن ما جال مخاطري كان بجرد شكوك يحسن ان احتفظ بها لنفسي. 

قال الشرطي : 

متى حدثت الوفاة فما تعتقد با دكتور ؟. 

فأجاب هايدوك بعد تردد قصير : 

- منذ نصف ساعة .. لا أكثر . 

فتحول الشرطي الى" وسأل : 

حاقل سيية عونك كينا ب _ . 

-كلا .. ولكن يحسن يك ان تسأها . 

وفى هذه اللحظة » جاء المفتش لاندرومي قادما بالسيارة من ( بنهام ) . 

كان رجلا أسمر البشرة جم النشاط » تتحرك عمناه السوداوان في محجريها 
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بسرعة عجمبة » ولكنه فظ مغرور . 

وقد رد تحمتنا بايماءة من رأسه » ثم تناول الدفتر من بد هيرست >2 وقرأه 
بعناية * وتبادل مع هيرست بضع عبارات بصوث خافت » ثم اقترب من الجثة 
يخطى ممريعة > وقال : 

- لا بد انم عبثتم بكل ثيء هنا . 

فقال هايدرك : إنني ل أمس شيثاً . 

وان كذلك . 

فنظر المفتش طويلاً إلى الآشياء المبعثرة فوق المكتب » ثم نظر إلى بحيرة 
الدم كا لو كان بريد أن يستجويها » وأخيراً قال ٠‏ 

- هوذا ما نبحث عنه .. لقد ارتطم الرأس عند سقوطه بالساعة التي 
كانت فوق المكتب فسقطت وتهشمت.. وسلعرف الآن الوقت الذي ارتكبت 
فمه الجريمة .. هأنذا أرى أن الساعة قد توقفت عند السادسة و 88 دقيقة .. 
ماذا قلت عن الوقت الذي حدئثت فمه الوفاة با دكتور ؟. 

- قلت انها حدثت قبل قدومي بنحو نصف ساعة . 

فنظر المفتش في ساعته وقال : 

- الساعة الآن السابعة و ه دقائق» وقد أنبأوني بالحادث منذ عشر دقائق 
أي في الساعة السادسة و 0ه دقيقة وقد اكتشفت الجرية حول الساعة السادسة 
وه؛ دقيقة . فحضرت أنت فوراً » وفحصت الجثئة فما لا يقل عن ٠١‏ دقائق 
معنى ذلك أن هذه الساعة تحده وقت ارتكاب الجرعة بالضيط . 

'فقال هايدوك : إنني حددت وقت الوفاة على وجه الاقريب . 

وهنا حاولت أن اتكلم .. فقلت : 

[ناغذه السنا 21 
ولكن المفتش قاطعني بقوله : 
- معذرة يا سيدي .. انني لم أطلب اليك الكلام .. إن الوقت يمر 
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بسرعة ونا أريدة هو الصمث المطلق . 


- 


أصمت .. 
ل اح 0 هل كأن بريد ان 95 
شيثا . .آه.. ماهذا. 
وأمسك بورقة لوح يا وفي عيفيه نظرة فوز . 
كانت الورقة تحمل امم الكنيسة .. وقد كتب في اعلاها : 
الساعة السادسة و ٠‏ دقرقة . 


يؤسفني انني لا استطيع الانتظار اكثر من ذلك إذ يحب 

وانتبت الرسالة يحرة قلم مضطربة لا تعني ليث .. 

قال المفتش . 

ان الأمر واضح .. لقد جلس لمكتب هذه الرسالة فدخل القاتل من 
باب الشرفة وتسلل خلفه وهو يكتب وأطلق عليه الرصاص . 

فشرعت أقول : 

أريد ان اوه 

فقاطعني اتني لم أسألك ر أيك .. متنبحث الآن عما إذا كانت تود 
آثار أقدام .. 


فقلت باصرار أرى من واجي ان اقول لك .. 

فقاطءني لاندرومي مرة اخرى قائا حرم : 

- سندخل في التفصيلات فيا بعد > أما الآن فإنني ارجوكا مغادرة هذه 
الغرفة . 1 

فأطعنا و كأننا تاسذان صغيران .. 
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وكان يخيل الي" أن ساعات طويلة قد انقضت منذ اكتشاف الحادث » 
والحقيقة ان الساعة لم تكن قد تحاوزت السابعة والربع 
قال هايدوك : ١‏ 
إذا احتاج الى هذا امار المغرور فل له ان يتصل لي في عبادقي .. 
إلى اللقاء . 
وما ان انصرف هايدوك حتى جاءت ماري لتنبئني بأن جريزلدا عادت 
منذ خمس دقائق » فلحقت بزوجتٍ في قاعة الاستقبال » ووجدتها في حالة 
ذعر وانفعال . ّ 1 
رويبت هاما حدث »2 وأصغت الي" باهتام سديد ؛ وختمت روايتي بأن 
قلت : 
- وقد كتب بروتيرو رسالته في الساعة السادسة والدقيقة العشرين » 
أساز ؛عقربا الساعة الخطمة إلى الساعة السادسة والدقيقة ؟٠.‏ 
فقالت 0 
ألم ده فتش اتنا تعودتا تقد الساعة ١١‏ دقيقة ؟ 
مارت 28 ان اقول له ذلك فأبى ان ينصت الي . 
38 فقطبت حاجبيها وصمةت لحظة ثم قالت : 
- ولككن ذلك يغير الوضع تمام .. لآنه إذا كان عقريا الساعة قد 
توقفا عند السنادسة و 58 دقيقة فان الساعة في الواقع كانت السادسة وسبع 
دقائق .. وفي هذا الوقت لم يكن الكولونيل بروتيرو قد وصل إلى بيتنا . 
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الفصل السادس 


القبعة الصفراء 


اثار موضوع عقربي الساعة المبشمة اهتامنا .. وكان من رأي زوجت ان 
اقوم بمحاولة جديدة للفت نظر المفتش الى هذه الحقبقة ولكني رفضت .. 

لقد ابدى لاندرومي خشونة لا مبرر لما وأبى ان ينصت الي * ولذلك 
قررت الا افضي المه برأبي إلا إذا سألني .. وكنت اتوقع ان يجتمع بي قبل 
ان يغادر الست * ولكني دهشت حين انبأتني :مار ي بأنه انصرف يعد ان 
أشرف على قل جمة الكولونيل بروتيرو إلى عمادة الدكتور هايدوك لتشريجحها 
ثم اوصد باب قاعة المكتب بالمفتاح وطلب الا يدخلها. احد . 

وقررت جريزلدا ان تذهب إلى قصر الكولونيل .” 

قالت : 

لا بد ان تكون ( آن ) في حالة يرثى لها .. وربما استطمت ارف 
أعاونها وارفه عنها . 1 

فوافقت عن طبيب خاطر » وطليت البها ان تتصل بي تلمفونيا اذا تطلب 
الأمر وجودي مع مسز بروتيرو ٠‏ 

وعقب انصرافها » عاد دنيس من مباراة للتنس » وقد انفعل بفكرة وقوع 
جرية قتل في ببت قس .. قال : 1 


بف 


- لطالما تنبت ان اجد نفسي وسط مأساة من هذا النوع .. ولكن لاذا 
اوصد البوليس باب قاعة المكتب في حين يمكننا فتحه بمفتاح آخر ؟. 

ولكني بطبيعة الحال رفضت بحث مثل هذا الاقتراح .. 

وبعد أن ممم دئيس مني كافة التفصيلات .. انطلق إلى الحديقة للبحث 
عن آثر قد ترشد الى القاتل .. 

وعادت جريزلدا يعد ساعة تقريباً .. 

قالت إنها قابلت ( آن ) حينا كان المفتش ينهي اليها نبأ مصرع زوجها » 
وانها فبمت من اقوال الزوجة التعسة انها رأت زوجما للمرة الأخيرة في القرية 
في الساعة السادسة الا الريع .. واتها ليس لديا أية معلومات يمكن ان تلقي 
ضوءاً على الجرعة . 

واستطردت جريزلدا قائلة : ان لاندرومي انصرف بعد ذلك على ان يعود 
في اليوم التالي لإجراء تحقيق مفصل .. وان سلوكه كان ميذب] ولا 
غبار عليه . 

فسألتها : 

- وكيف استقبلت مسز بروتيرو النبأ ؟. 

- كانت هادثئة تماما .. ولكن ألم تككن كذلك دائاً ؟. 

الواقع انني لا استطيع ان اتصور آن بروتيرو في حالة انهيار عصي . 

لا بد ان الصدمة كانت قاسية ..ولكنها واجمتها بثيات » وشكرتني 
على انني ذهبت لزيارتها .. وقالت حزن انني لا استطيع ان افمل شي 
من اجلبا . 

- إنها ذهيت لتلعب التفس في مكان ما .. وم تكن قد عادت . 

وصمتت قليلا ثم قالت ٠‏ 

- الحقيقة يا ونارد انه خمل الي ان آن في حالة غير عادية . 


يف 


- من ائثر الصدمة بلا شك . 

- كلا .. لقد خيل الي انها خائفة اكثر منها حزينة . 

باجائقة . 

نعم .. كان في عينيها نظرة غريبة .. وقد سألتني مراراً » وبالحاح » 
عما إذا كان الشرطة برتابوت في احد. ١‏ 

احقاً ؟. 

وفي هذه اللحظة دخل دنبس وهو يلبث وقال انه عثر على آثار أقدام 
على العشب وانه واثق من ان المفتش لم يفطن إلى هذه الآثار التي سوف تمبط 
اللثام عن القاتل .. 

وقضيت لبلة مضطرية وعندما استبقظت في الصباح وجدت دنيس يحوب 
البيت للبحث عن اثر جديد . 

ولكن الأنباء الجديدة المثيرة لم تصلنا عن طريقه ‏ وإنمساعن طريق 
ماري 2 إذ لم تكد نجلس حول المائدة لتناول طعسام الافطار حتى دغلت 
ماري مسرعة » وهي لامعة العينين موردة الخدين وهتفت قائلة :. 

- هل تتصور ذلك يا سيدي ؟. لقد قال لي الخباز أنهم القوا القبض على 
مستر ريدنج . ١‏ 

ولم تصدق جريزلدا اذنيها وصاحت : 

- القوا القبض على لورنس ؟. ولكن ذلك مستحيل .. لا يد ان في 
الأمر خطأ . 

- كلا يا سيدتي .. لبس هناك خطأ .. لآن مستر ريدنج هو الذي اسم 
نفسه .. ذهب إلى مركز الشرطة لبلة امس وقدم مسدمه واعترف بأنه 
القاتل . 

قالت ذلك ونظرت الينا باهةام » ولما اطمأنت الى انها نححت في اثارة 
معشتنا .. هزت رأسها » وانصرفت . 
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قالت جريزادا وهي تنظر الي في ذهول : 

- لا يمكن ان يكون ذلك صحيحا .. 

وم احب قصاحت 

كاذا لا تجسب ؟. هل تعتقد ان ذلك صحيح ؟. 

وكأن من الصعب ان اجمب على هذا السؤال » فازمت الصمت » يمنا كانت 
آلاف الخواطر تدور في رأمي . 

فقالت جريزلدا : 

الاين دعن واو :ونا #الثهو زاكر لوقيل مستا دين 
فانطلقت منه رصاصة . 

- لا أظن ذلك !. 

من الم كد ان الحادث وقم قضاء وقدراً .. والا فلأي سبب يقدم 
لورنس على قتل الكواونيل ؟. 

وكان في استطاعتي ان اجمب على هذا السؤال اجابة دقيقة» ولكني 

اردت ان أجنب ( آن ) الفضيحة ما استطعت الى ذلك. سبي » لقد كان “لا 
يزال هناك امل في ان لا يذ كر اسمها في التحقيق . 

قلت أزوجي : 

لا تنسي انها تشاجرا .. 

- اعم انهما تشاجرا بسبب صورة لبتيسيا .. ولكن ذلك لا يبرد 
قتل بروتيرو . 

الحقيقة يا جريزلدا اننا ما زلنا نجبل جميع الظروف الحيطة بالحادث. 

انني واثقة من ان لورنش م يعس شعرة من رأس بروتيرو . 

- هل يحب أن اكرر مرة اخرى : انني عندما قابلته عند باب الحديققة 

كان اشمه بالمجانين ؟. 1 
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- مستحيل.. مستحيل .. 
لتم هناك مسألة الساعة الممشمة .. لابد ان أورنس قد عبث ا 
وجعل عقريببا يشير ان الى السادسة و 7 دقمقة لي مهمى ء دليلا على 
براءته . 

- انت مغخطىء ,ا ليوارد .. فإن لورنس يعم اننا نقدم الساعة داتئما . 
٠5‏ دقيقة وكثيراً ماقال : ( ان تقديم عقربي الساعة هو ما يتح للقس 
الحافظة على مواعيده ) .. كلا .. كلا .. يستحيل ان يكون قد ارتكب 
غلطة وضع عقري الساعة عند السادسة و#ا؟ دقيقة .. كات اخرى بيه ارنل 
يضعه) حسث يشيران الى اي وقت آخر .. الى السابعة الا ربع مثلا .. 

- لعله كان تحبل الوقت الذي حضر فيه بروتيرو .. ولعله نسي اننا نقدم 
ساعتنا خس عشرة دقيقة . 

فبزت رأسبا بارتناب وقالت : 

كلا .. ان الشخص الذي يرتكب جرعة لا تفؤوته ادق التفصيلات . 

وقبل ان اتمكن من الإجاية » سمعت صوتاً هادئاً يقول : 

- معذرة عن الازعاج . ع 0 

كان صوت جارتنا مس ماريل .. فرحبنا بها » قالت وهي تجلس على 
المقعد الذي قدمته لها : 

حادث محف . أليس كذلك ؟. مسكين بروتيرو . كار:_ رحجلا 
مقمتا .. ولكن موته على هذا النحو يبعث على الحزن . هل قتل في قاعة 
المحكتب كا قبل لي ؟ 

فأومأت برأمى علامة الايحاب فقالت تحدث زوجتي : 

- أظن ان القس العزيز لم يكن بالبيت وقث وقوع الحادث ؟. 

فرويت لها ما حدث. بالتفصيل * فقالت وهي تدير البصر حوها : 

- وأين دنيس ؟. انني لا أراه . 


فأجابتها جريزلدا : 
أنه يقوم بدور البوليس السري » ودمدو انه عثر على آثار أقدام فق 
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- هل يعتقد دنيس انه عرف القاتل ؟. آثنا جمبعاً تعرفه . . 

- هل هو الفئان ؟. 

- لست أعني ذلك . الما أعني ان كل انسان في القرية يشتبه في قاتل 
مختلف .. فأ مثلآ اءتقد انني اعرف القاتل .. ولكتني لا املك دلي . 
ولذلك أجد من المكة أن ألزم الصمت حتى لا أتورط في قضية قذف .. وقد 
قررت ان ألتذم بالحذر وخاصة مع المفتشلاندرومي اذه اتصل بي وحصدد 
موعداً مقابلتى صباح الوم “ ثم عاد فاتصل بي مرة أخرى لالغاء للوعد . 

فقلت : 

- لا بد انه لم بر ضرورة لسماع أقوالك بعد ان اعتقل ااتهم 

- اعتقل المتهم ؟ لا علم لي بأنه اعتقل أحداً . 

وأدهشني أنها لا تعرف آخر التطورات وأجبتها : 

- انه اعتقل لورنس ريدنج : 

وبدت علببها دلائل الدهشة فقالت زوجتي : 

انا أيضاً لا أصدق .. رغم انه اعترف . 

اعترف ؟ تقولين انه اعترف ؟ 

- انني واثقة من ان الحادث وقع قضاء وقدراً» وإلا ما ذهب وأسل نفسه. 

فانحنت مس ماربل الى الأمام مرة اخرى وسألت : 

- تقولين أنه سلم نفسه ؟. 

- انعم . 


اه 


فتنبدت مس ماربل بارتياح وقالت : 

- آه ما أشد ارتماحي لذلك . 

فنظرت الها بدهشة وسألتها : 

- شعر بالندم ؟. لا شك انك لا تعتقد بأنه مذنب أها القس العزيز .. 

ولكنه اعترف . 

- ان اعترافه دليل على أنه أبعد ما يكون عن الجرية .. 

- الح انني لا أفبمك . اذا كان الانسان م يرتكب جريّة .. فلماذا 
يعترف بارتكابها ؟. 

- هناك ستب .. يوجد سبب يغير شك 

لو انك رأبت وجبه أمس !!. 

- حدثني عن ذلك اذن . 

فوصفت لها كيف كان لة ني مع لورنس عند باب الحديقة في اليوم السابق. 
وأصغت الي مس ماربل باهقا, حتى فرغت من حديثي ثم قالت في تواضع: 

- انني لست لامعة الذكاء وكثيراً ما يستعصي علي فبم الأمور . 
والواقع انني لا أستطيع ان أفبم أساوبك في التفكير . فبل تتصور ارن 
الشاب الذي. يقدم على جريمة رهيبة كجرعة القثل يمكن ان يبدو كالمجانين عقب 
ارتكاب فملته ؟. ان القتل مع سبق الاصرار يقترن دائًا بالهدوء والثبات .. 
واذا حدث ان اضطرب القاتل لسبب ما » فان اضطرابه لا يمكن ان يصل, الى 
الصورة التي وصفتها . 

- اننا نبل كل ظروف الأساة » ومن المحتمل أنهما تشاحنا فأطلق لورنس 
الرصاص في سورة غضره ؛ ثم هاله ما فعل . هذا أقرب الفروض الى تصوري . 

- يا عزيزي القس .. انا أعلم انه من الممكن النظر الى الأمور من زوايا 
مختلفة . لكن دعنا نستعرض الحقائق .الحقائق التي نعرفها لا تؤيد نظريتك . 
فقد قالت خادمتك ان لورنس ريدنج ل يمكث في مكتبك أكثر من دقيقتين.. 


ون 


ودقمقتان لا تكفيان الشجار . أذف الى ذلك ان الكولونيل قتدل يرصاصة 
أصابت مؤخر رأسه وهو يكتب .. هذا على الأقل ما ذكرته لي خادمي . 
فقالت جريزلد' : : 
- لقد ذكرت لك الحقمقة » كان الكواونيل يكتب رسالة قال فيها إن لا 
يستطيع الانتظار أكثر مما انتظر . وكان بأعلى الرسالة هذه الكامات : 
الساعة السادسة وء”؟ دقيقة وكان عقريا الساعة المبشمة بشيران الى الساعة 
السادسة وم؟ دقمقة » وذلك ما يحيرني انا ولمونارد .. لأننا تعودة ان ذقدم 


الساعة م6١‏ دقمقة 5 


فقالت مس ماربل : 

- هذا عجيب حقا .. ولكن المتهم .. 

ول تتم عبارتها » ونظرت الى الباب المؤدي الى الحديقة .. 

| كانت ليتيسيا تقف بالباب » وما لبئت ان دخلت وقالت محببة 
- طاب يومم . 
ثم تهالكت على أقرب مقعد وقالت بانفعال لم تألفه منها : 

- اذن فقد ألقوا القبض على لورانس ؟. 

فأجابت جريزلدا : 

- نعم » وقد كان النبأ صدمة لنا . 

فقالت الفتاة بساطة : 

- لم أكن أتصور ان أبي سبقتل يوماً ما » رغم اعتقادي بأن كثيرين كانوا 
بودون قتله .. أن نفسي قد مرت بي لحظات . 

فقاطعتبا حريزلد! قائلة : 

- هل أحضر لك عصيراً با ليتيسيا ؟. 

كلا .. شكراً لك .. انما جِنت للبحث عن قبءتى .. القبعة الصغيرة 
الصفراء .. أعتقد انني نسيتها في غرفة الملكتب قبل ومين . 


كن 


فقالت حريزلدا : 

اذن فلا بد انها لاتزال هناك .. فان ماري لا تمس شيئا في غرفة 
الممكتب . 

فقالت لمتدسيا وهي تنيض : 

اذن سأبحث عنبا هناك .. 

فقلت لها : 

- أظن ان ذلك غير ممكن الآن © فقد أغلق المفتش باب الغرفة واحتفظ 
بالمفتاح . 
- هذا مزعج .. ألا يمكن الدخول من الباب المطل على الحديقة ؟. 

- ذلك مستحمل . فبذا الباب مغلقى من الداخل .. ثم ان القبعة الصفراء 
م تعد تلائمك الآن . ش 

- هل تعني انني يحب ان أرتدي ثياب الحداد ؟. كلا .. انني لا أفكر 
في ذلك » ولا أقر هذه الاقاليد العتبقة . أليس مما يؤسف له ان يتهم لورنس 
بقتل أبىي !!. 

ونبضت واقفة . وشرد بصرها في الفضاء لحظة ثم قالت : 

- من يدري .. لعل كل ذلك قد حدث يسببي .. أو على الأصح يسبب 
ثوب الاستحهام . 

فبمت جريزلدا بالكلام .. ثم أمسكت فجأة . 

وقالت لبتئسما وعلى شفتبها ايتسامة غريبة : 

يحب ان أعود الى المنزل لأنهي الى ( آن ) نبأ القاء القيض على لورنس . 

وانصرفت من الباب المؤدي الى الحديقة يا دخلت » وتحولت جريزلدا الى 


مس ماربل وسألتبا : 
- لماذا ضغطت على قدمي ؟*. 
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- خشيت أن تتحدثي في موضوع الجرية .. ان من الأفضل في مثل هذء 
الظروف أن يدع الانسان الأمور تسير مجراها الطبيمي . ثم ان هذه الفتاة 
ليست من السذاجة كا تبدو .. 

وفي هذه اللحظة دخلت ماري لتقول لي ان الكولونيل ملشيت يريد 
مقابلق وانه ينتظرفي في قاعة الاستقبال . 

كان ملشيت هو مدير برليس الناحية . 


يان 


الفصل السابع 


قصة مكذوبة 


كان الكولونيل ملشدح رجلاً قصير القامة أزرق العمنين أحمر شعر الرأس 
تم ملاحه عن الذكاء والمقظة . 
قال حالما رآني. : 
- طاب صباحك ايها الأب الحترم .. كانت نهاية مولمة لذلك المسكين 
بروتيرو .. أليس كذلك ؟. أرجو ألا يكون وقوع هذا الحادث في بيتك قد 
أزعج زوجتك . 
فأجبته بأن جريز لدا استقبلت الحادث بشجاعة ورباطة جأش »> فقال : 
- يسرني ان أعلم ذلك .. يا المهي !. من كان يظن ان ريدنج يقدم على 
ارتكاب مثل هذه الجريمة !. كان ذلك مفاجأة لي .. وكانت المفاجأة الثانية 
انه أسلم نفسه . 
- هل تعرف كيف حدث ذلك ؟. 
انه ذهب الى مر كز البوليس في الساعة العاشيرة من مساء أمس » ووضع 
مسدسه على المكتب وقال ببساطة انا الذي ارتكبت الجرعة . 
- وماذا قال عن الدافع الى الجريمة ؟. 
م يقل شيئا يستحقى الذكر . كل ما قاله .انه قابل بروتيرو وتشاجر 
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معه وأطلق عليه الرصاص . ول يذكر شيئا عن أسباب الشجار . ولكن 
حدثني با كليمنت .. مل تعرف شيئا عن الحادث ؟ لقد ممعت شائعات 
كثيرة . ويبدو ان الكولونيل حظر على لورانس دخول بيته . ثماذا كارف 
السبب ؟. هل كان السيب انه أغرى الفتاة ؟. اننا لا نريد اقحام لبقيسيا 
في الموضوع .. 

كلا .. لبس هذا هو السبب .. السبب مختلف عن ذلك ماما .. وهذا 
كل ما أستطيع ان اقوله لك في الوقت الحاضر . 

فقال وهو نبض : 

- ان الناس يتكامون كثيراً .. ولكني أثق فما قلته لي ولست أكنمك 
انني منزعج من أجل لورنس .. كان يخيل الي دامًا انه شاب مبذب .. وكل 
ما أرجوه ان يكون هناك مبرر لجرعته . . سأذهب الآن للقاء الدكتور هايدرك .. 
قبل تأني معي ؟. 

وطاب لي ان أرافقه » فخرجنا معا .. وكان ببت هايدوك يقع على مقرية 
من بيت .. فوجدنا الطبيب يتناول افطاره . 


قال لي وهو يبقسم : 

- انني عائد للتو من حالة وضع .. هل تعلم انني قضيت شطراً طويلا 
من الليل مع قضية بروتيرو ؟. لقد استخرجت الرصاصة . 

ووضع على المائدة علية صغيرة.فنظر ملشيت الى الرصاصة في العلبة وقال ٠‏ 

- انها رصاصة مسدس عبار 898 . 

فبز هابدوك رأسه وقال : 

- يحب ان أحتفظ بالتفصيلات الفنية للمحققين .. وكل ما أستطيع ان 
أقوله الآن هو ان الوفاة حدثت على الفور .. ولكن ألمس غريباً ان أحداً 
لم بسمع صوت الطلق الناري ؟. 

فقال ملشمت : 


باه 


- ذلك ما يدهشني ايضاً . 

1 ٠ فقات‎ 

3 م يكن بالبيت وقتئذ سوى ماري “ وهي تقضي كل وقتها في المطمخ.. 
ولبس للمطبخ سوى تافذة واحدة تطل على الجانب الآخر للبيت . 

فقال ملشمت . 

- وجارتك العجوز .. مس ماربل .. أم تسمع شيئا ؟. ان باب المكتب 
المطل على الحديقة كان مفتوحاً على مصراعيه . 

فأجمت . 

- انها زارتني منذ قليل » وم تذكر لي انها معت شيئاً . 

لا بد أنها سمعت صوت الطلق الناري ول تلق اليه بالا ظنا منها ان 
مصدره احدى السيارات 0 


فقال هايدوك : 
- اذن لا بد ان القاتل استخدم جبازاً لكتم.الصوت . ذلك هو التفسير 
الوحيد . 


' ولكن ملشيت هز رأسة سلا وقال 

- المفتش لاندرومي لا يعتقد ذلك . انه سأل لورنس عما اذا كان قد 
استخدم جهارا كان الصوت فنفى ذلك بشدة . 

فقال هابدوك : 

هل عرفتم الدافع الى الجريمة ؟. 

قال انه اختلف مع بروتيرو وثارت ثائرته وتصرف بلا وعي ٠‏ 

- لعله أراد ان ينفي عن نفسه تهمة التعمد وسيق الاصرار . 

فبز هايدوك رأسه وقال : 

- هذا زعم باطل » فقد تسلل القاتل وراء بروتيرو وأظلق الرصاص على 
مؤخرة رأسه وهو يكتب . ان اقوال لورنس تتعارض اما مع الحقائق . 


ليك 


فقلت مكرراً ما سممته من مس ماريل 

- يضاف الى ذلك أنه لم يككن هناك متسع من الوقت الشجار “انه لل يمكث 
في البيت أكثر من دقبقتين .. وهي مدة لا تككفي للمشاجرة مع بروتيرو ثم 
التسلل وراءه واطلاق الرصاص عليه “ ثم العبث يعقربى الساعة . 

فقال هايدوك : 

- ان لورنس يُكذب .. هذا أمر لا شك فيه . 

فقال ملشيت : 

- أعتقد ان أفضل ما نستطيع عمل هو ان ذقايبل لورنس شخصيا في 
مركز الشرطة . : 


كىن 


ذعبنا جميما الى مركز البوليس * وقابلنا لورنس ريدنج في مكتب المفتش 
لاندرومي ٠.‏ وكان الشاب شاحب الوجه ولكنه هادىء تاماً » هدوءاً دمدو 

وبدأ ملشيت حديئه بقوله : 

- اصغ الي با لورنس . انك اعترفت للمفتش بأنك ذهيت الى بيت القس 
في حوالي الساعة السابعة إلا الربع » وانك قابلت الكولونيل بروتيرو هناك؛ 
فشجر بينكا خلاف انتبى بأن أطلقت عليه الرصاص » ثم غادرت الببت . 
انني م أقرأ أوراق التحقيق ولكن ذلك ما فبمته من تلخيص المفتش لأقوالك» 
يل ذلك مبسع ؟. 

- اذن فسألقي علسك يضعة أسئلة ولك مطلق الحرية قي ان تحب علبها. 
أو لا تحب .. كا ان من حقك ان تستعين بمحاميك : 

فأجاب الشاب : 

لست يحاجة الى حام' وليس عندي ما أخفيه» انا الذي قتلت بروثيرو. 

- ليكن ذلك .. ولككن كيف اتفق وجود مسدس معك ؟. 
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فأجاب لورنس يعد تردد قصير : 

- كان المسدس في جمي . 

- هل أخذته معك عندما ذهبت الى بيت القس !. 

نعم . 

لماذا ؟. 

فتردد الشاب مرة أخرى قبل أن يحب : 

- انني أجل مدهي داعا . 

- ولماذا أخرت عقربى ساعة المكتب ؟. 

ساعة المكتب ؟. 

نعم كد وا ا والدقيقة ”ا . 

فظبرت دلائل الفزع على وجه لورنس ريدنج وقال متلعثما . 

آه .. نعم .. انني عبثت بالعقربين . 

وهنا تدخل هابدوك فحأة وسأل : 

الى أي -جزء من جسم بروتيرو سدددت رصاصتك ؟. 

- اظن .. أظن انني سددتها الى الرأس 

'- هل انت واثق من ذلك ؟. 

- لابد انك تعرف .. فاماذا تسألني .. 

كان واضحا انه يحاول التملص من الاحابة .. 

وفي هذه اللحظة » دخل أحد رجال الشرطة وبيده رسالة . قال : 

- هذه رسالة السيد القس . 

فتناولت الرسالة وفضضتها » وقرأت فيها ما يل .: 

وارجوك الحضور لقابلتي » فاتني لا أعرف ماذا يجب ان أفعل .. أريد 
ان أعترف ؛ فأتوسل الدك ان تحضر فوراً وان تصحب معك شخصا آخر » . 

الامضاء 


آن بروتيرو 
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فنظرت إلى ملشيت نظرة فبم معناها » ونهذدا معا للانصراف ». وقبل 
أن أغاد. المكان » حانت مني التفاتة إلى لورنس» فرأيته ينظر إلى الرمثالة ااقي 
بيدي باهتام وإصرار. » واست أذكر اني رأيت على وجه انسان ما رأيته على 
وجه لورنس في تلك اللحظة من دلائل البأس والآلم . 

وعلى الفور تذكرت كامات آن بروتيرو حين قالت ل انها في أشد حالات 
البأس . وأدركت لاذا اعترف لورنس بارتكاب تلك الجرعة البشعة .. 

لقد كذب بشهامة .. لإنقاذ المرأة التي يحبها . 

وقبل أن نغادر مر كز البوليس » التفت ماشيءت إلى المفتش لاندرومي » 
وقال له يصوت خافت ٠:‏ . 

- حاول أن تعرف كمف أضى لورنس وقته قمل الجريمة .٠‏ فإن لدينا 
من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنالجريمة ارتكدت قبل ااوقت الذي ذكره 

ثم نظر الي" ولم يتكلم ؛ فقدمت اليه رسالة آن بروتيرو فقرأها » وبدت ٠‏ 
على وحبه دلائل الدهشة وقال : 

أهذا ما كنت تح اليه صباح اليوم ؟ 

- نعم .٠‏ ولكني لم أكن واثقاً مما يقضي به على" واجبي ٠‏ هل أتكلم أم 
الزم الصمت .. أما الآن .. فإنني أعرف ما يحب علي عمله . 

ومن ثم تحدث ملشيت إلى المفتش مرة اخرى »2 وانطلقنا بعد ذلك ومعنا 
الدكتور هايدوك - إلى بمت الكولونمل بروتيرو ..٠‏ 

واستقيانا أحد الخدم » فطلب اليه ملشيت أن ينبىء سيدته يأتنا نرييد 
مقابلكها » وعاد الخادم يعد لحظات لمقول إن السيدة قٍِ انتظارنا 

فقال له ملشيت : 

- إننا يحاجة إلى معلومات عما حدث أمس في هذا البيت > فأخبرني مل 
تناول سبدك طعام الغداء هنا ؟. 
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حاتم ادي 

هل كان في حالته الطبيءية ؟. 

/ الحظ عليه شيئا غير عادي . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟. 

- بعد الغداء ٠‏ ذهبت سيدق إلى غرفتها طلبأ للراحة » بِينا ذمب 
الكولونمل إلى مككتمه 2 أما الآذسة ليتسسا * فإنها استقلت السيارة الصغيرة 
وانطلقت إلى مباراة التنس » وفي الساعة الرابعة والنصف » تناول الكولونيل 
ومدام بروتيرو الشاي في قاعة الاستقبال ' وأمرا بالسيارة الكبيرة أن تعد في 
الساعة الخامسة والنصف لآن لد عملا في القرية .٠‏ وما أن خرجا حتى دق 
جرس التليفون وكان المتكلم هو سيدي القس 

وأومأ برأسه نحوي فقال ملشيت : 

: متى جاء مستر ريدنج إلى هذا البيت لآخر مرة ؟. 

- بعد ظبر يوم الثلاثاء با سبدي . 

- هل تشاجر مع الكواونيل ؟. 

أظن ذلك يا سيدي © فقد أصدر الكولويل الأمر يعدم السماع لمستر 
ريدنج بدخول الببت بعد ذلك . 

- هل ممعت شيئاً مما قبل خلال الشجار ؟. 

- كان الكولونيل يتكلم بصوت مرتفع اق » وكان دوته بزداد 
ارتفاعاً وهو غاضب »4 فسمعت بعض الألفاظ . 

- هل ممعت ما يكفي لعرفة أسباب الخلاف ؟. 

أظن ان السبب كان الصورة التي رسمها مسقر ريدنج الآنسة ليتيسيا . 

- وهل رابت مستر ريدنج عندما غادر المست ٠.6‏ 

- نعم ٠٠‏ فقد رافقته إلى الماب . 

- هل كان غاضياً ؟. 
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- كلا .. إطلاقاً .. كان يبدو عليه عدم الاكتراث . 

- آه .. وهل عاد الى البست يعد ذلك ؟ 

-كلا .. لم يأت أحد ع 

ا واسن الآول:؟: 

- أمس الأول »جاء سسدي القس بعد الظبر » كذلك جاء الدكتور ستون 
ومككث لحظة .. وف المساء جاءت إحدى السيدات ٠.‏ 

فبتف ملشت في دهشة : 

3 احدى السبدات ؟. من هي ؟. 

فحاول الخادم أن يذكر امم السيدة وم يستطع ..١‏ قال انه لا يعرفها وم 
برها قبل ذلك » وانها ذكرت له اسمها وعندما أفبمها ان الأسيرة تتناول طعام 
العشاء أجابت بأنها ستنتظر »2 فذهبٍ بها إلى قاعة الاستقبال » وهو يذكر أنها 
الكولونيل يعد العشاء فذهب توا إلى حيث كانت السيدة تنتظره . 

- كم مكثت السيدة بالببت ؟ 

نحو نصف ساعة الى وقد رافقها الكو لونيل بنفسه إلى الاب 6ه 
لقد تذكرت الآن اسمها .٠‏ إنها تذعى مدام .٠‏ مدام لترانج 

فم نستطم اخفاء دهشتنا وقال ملشيت : 

هذا عحيب حقا !. 1 

وانتهى الحديث مع الخادم عند هذا الحد » فقد ارسلت مدام بروتيرو من 
يندئنا بأنها على استعداد لإستقبالنا . 00 

وكانت ١‏ آن ) في فراشها وهي شاحبة الوجه لامعة العمنين.٠‏ وعلى وجيبا 
دلائل الأم والعزم . قالت تحدثني : 
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طلبت اليك في رسال ان تحضر أحداً .. 

وكفت عن الكلام لحظة عن ال ال ل د 
ايتسامة حزشة . 

- أظن من الأفضل الانتباء من. هذا الموضوع بأسرع ما يمكن ٠‏ 
كذلك ؟ انني أتحدث اليك انت يا كولونيل ملشبت.. أن التي قتلت زوجي. 

فغمغم ملشيت في هدوء وبلبجة من لا يصدق ما سمع : 

- مسكينة أنت با مدام بروتيرو !. 

- ولكن تلك هي الحقيقة .. لقد كنت أمقته .. اني امقته منذ وقت 
طويل .٠‏ وقد قتلته أمس 

وأدارت رأسها علىالوسادة وقالت وهي تغمض عمنبها : 

- هذا كل ما أردت أن اقوله .. انك ستقيض علي" .. البس كذلك ؟ 
سأنهض لأرتدي شيابي بأسرع ما استطسع .٠‏ ولكني الآن أشعر بوعكة .. 

فقال ملشيت : 

الا تعامين با سه:تي أن لورنس ريدنج اعترف بارتكاب الجريمة ؟. 

ففتحت عمنبها وهزت رأ-ها بقوة وقالت : 

- بل اعم .. ولكنه شاب غبي .٠‏ انه يحبني .٠‏ وقد كان كرما منه ان 
ودر رك ا ارا رد با 

هل كان يعلم انك ارتككيت الجرععة ؟. 

- كيف عل ؟. 

فترددت ولم تحب .. ومألها ملشيت : 

- هل صارحته يذلك ؟ 

فبدا عليها التردد مرة اخرى *؛ ثم حزمت أمرها وأجابت : 


وهزت كتفها بعد قليل وقالت : . 


(ه) رصاصة في الرأس 56 


- ألا تستطيءون الانصراف الآن أيها السادء ؟ لقد قلت لم كل شيءء٠‏ 
ولمس عندي ما أضيفه . 

فسأها ملشيت بلطف وكأنه ل يسمع : 

- ومن أبن لك المسدس يا سيدتي ؟. 

- المسدس ؟. انه مسدس زوجي ٠٠‏ أخذته من درج مككتبه . 

- وحماته معك إلى بت القسن ؟. 

- نعم .٠‏ كنت اعلم ان زوجي سيكون هناك . 

- في أية ساعة حدثت الجرية ؟. 

- بعد الساعة السادسة ٠٠‏ بسن السادسة والرسع والسادسة و دفشقة . 

- هلل أخذت المسدس لى تقتلى به زوجك ؟ 

- كلا ٠.‏ إِنما أخذته لأقتل به نفسى . 

ولكنك ذهبت به الى بيت القس ؟. 

- نعم ٠٠‏ اققربت من باب الشرفةالمطلة على الحديقة ٠٠‏ وم أسمع اي صوت 
فنظرت الى الداخل ورأيت زوجي .. ولا أعم ماذا دهاني حين اطلقت 
الرضاض. + 

- وبعد ذلك ؟ 

- وبعد ذلك انصرفت . 

- لكي تروي لمستر ريدنج ما فعلت ؟. 

فأجابت بعد تردد قصير : 

- هل رآك أحد عندما دخلت بيت القس ؟ 

- كلا .. أو على الأصح .. نعم .. رأتني مس مارب لل .. كانت في 

قالت ذلك وحركت رأسها على الوسادة بعصبة وهتفت + 
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الا كفي هذا ؟ الي قلت كل شيء .. فاماذا تصر على ازعاجي ؟ 

فاقترب منها الدكتور هابدوك » وجس ننضبا وقال بصوت خافت وهو 
ينظر الى ملشيت ٠‏ 

سأبقى معبا ريما تتخذ احراءاتك .٠.‏ اخشى اذا يا 
تؤذي نفسها ٠‏ 

فأومأ ملشيت برأسه موافقاً . 

وغادرة الغرفة » وشرعنا تهبط السلم “ وحينئذ لمحت خادما نحيفا يخرج 
من إحدى الغرف » فعدت الى ارتقاء الس بدافم غريزي » وسألت الخادم : 

هل تعمل في خدمة الكولونيل منذ وقث طويل ؟ 

فبدت الدهشة على وجه الرجل وأجاب بالإيحاب ٠‏ فسألته : 

- هل تعلم ما إذا كان بدك يمتلك مسدساً ؟ 

لا أذكر أني رأيت عنده مسدسا با سبدي ٠‏ 

ولا في درج مكتبه .٠‏ حاول ان تتذكر ٠‏ 

فيز رأسه يحزم وأجاب : 

لو كان لديه مسدس لرأيته يغير شك . 

فببطت السلم وثبا ولحقت بالكولونيل ملشيت ٠‏ 

كنت واثقاً من أن هدام بروتيرو قد كذبت فما مختص بلمسدس ٠‏ 

ولكن لاذا ؟. 
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الفصل التاسع 


بعد ان ترك ماشيت مذكرة في إدارة الشرطة 2 ابدى لي رغبته في مقابلة 
مس ماريل وقال : : 

- تعال معي با عزيزي القس ..٠‏ فان وجودك قد يحول دون اصابة هذه 
العانس بانجبار عصبي ٠‏ 

فكدت أن اقبقه ضاحكا .. ذلك لأنى اعرف ان لمس ماربل القدرة على 
مواجبة كل بولمس العالم ٠‏ 

سألني ونحن في الطريق الى بيتها : 

أي نوع من النساء هي ؟ وهل يمكن الاطمئنان الى شهادتها ؟ 

- اعتقد أن بوسعك ان تثق- في اقواها .. إذا تكلمت عن مشاهداتها .٠‏ 
اما استنتاجاتها نمسألة اخرى .. انها واسعة الخبال وتتنظر الى الأمور من 
فواحمها السيئة ٠‏ 

فقال ضاحكا : 

- مثلها في ذلك مثل سائر العوانس ٠‏ 

وفتحت لنا الباب خادمة في مقتبل العمر » رافقتها الى قاعة استقبال 
صغيرة ٠٠‏ وقال ملشبت وهو صل الطرف حوله : 
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- قاعة صغيرة .٠‏ ولكنها حافلة بالتحف الجية .. ما رأيك يا كلممنت ؟ 

وقبل ان اجبب » فتح الباب ودخلت مس ماربل » فقال ملشيت بعد أن 
قدممه الها : 

معذرة عن المضايقة يا سيدق .. ولكن ما حملتي .. انه الواجب ٠.‏ 

فقالت : 1 0 

- لا عليك يا كولونيل .. انني أعرف الظروف ٠.٠‏ تفضلا بالجلوس .. 
هل لكا في شيء من الشراب . 

فأجاب ملشيت ٠‏ 

- كلا .. شكراً لك يا سيدق .. انني لا أتناول شراباً قبل الغداء ٠٠.‏ 
ولكن لنتحدث في الموضوع .. أعني موضوع ذلك الحادث المؤسف الذي 
أزعجنا جميما .. لقد خطر لنا » نظراً لموقع بيتك وحديقتك » انك ربما 
استطعت امدادت يبغض المعلومات . 

الواقع انني كنت في حديقتٍ طوال مساء أمس » ومن الحديقة يستطيع 
الانسان ان برى كل ما يحدث عند الجيران . 

- قبل لي ان مدام بروتيرو مرت من هنا مساء أمس . 

- هذا صحيح » وقد تحدثت اليها » وتوقفت قليلا لتعبر عن اعجاهيا 
بزهورىي ٠٠‏ ٍ 

- هل في استطاعتك ان تقولي لنا متى كان ذلك ؟. 

كان ذلك في الساعة السادسه و١١‏ أو ١9‏ دقيقة .. لآن ساعة الكنيسة 
دقت السادسة والربع قبل ذلك بلحظات . ثم قالت لي مدام بروتيرو انها 
ستلحق بزوجها في بيت القس لكي يعودا معا الى ببتها . وسلككت الممر الضيق 
المؤدي الى الحدبقة الخلفية لببت القس . ١‏ 

- تقولين انها سلكت الممر الضيق ؟. 

- نعم ٠٠‏ تعال وانظر ٠٠‏ 
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ونهضت بنشاط وسارت بنا الى حديقتها وأشارت الى الممر وقالت :وهناك 
طريق آخر يوصل إلى القصر القددم ‏ ( بيت الكولونيل بروتيرو ) .. وكانت 
مدام بروتيرو قادمة من طريق القرية . ١‏ 

- هل أنت واثقة من أنها كانت تقصد الى بمت القس ؟. 

- هذا أمر لا شك فيه . فقد رأيتها تنحرف عند ر كن الببت ٠٠‏ ومن 
الحقق ان الكولونيل لم يككن في ببت القس في تلك اللحظة . ٠لآنني‏ رأيته قادماً 
بعد قليل .. أما هي فانها اجتازت الحديقة وعرجت على الحظيرة .. الحظيرة 
الصغيرة التى تراها هناك والتى وضعها القس الطيب تحت تصرف مستر ريدنج ٠‏ 

- هل سمعت صوت طلق ناري با مس ماريل ؟. 

في ذلك الوقت ( أسممعصوت طلق ناري .٠‏ 

- هل ممعت صوت طلق ناري في وقت آخر ؟. 

- نعم . اعتقد انني +ءمت صوت طلق نري صادراً من الغابة ٠‏ .بعد نحو 
خس أو عشر دقائق .. ولا يمكن أن .. 

وصمتت فحأة » وظبرت على وجبمها دلائل التفكير .. 

فقال ملشيت : ش 

- اذن فقد قصدت مدام بروتيرو الى الحظيرة ؟.. 

- نعم . انها دخلت الحظيرة وانتظرت حتى لحق بها مستر ريدنج الذي 
جاء من ناحية القرية بعد قليل . وقد مر من باب الحديقة أمامي ونظر حوله 

- ورآك ؟. 

- كلا . لم يكن ني استطاعته ان يراني لآنني انحنيت في تلك اللحظة 
لأنزع عود نبات طفيلي .٠‏ وقد قصد هو ايضا الى الحظيرة ٠‏ 

كلا قصد الى الحظيرة مباشرة وخرجت هدام بروتيرو لاستقباله عند 
الباب ثم دخلا الحظيرة معا . ً 

قالت ذلك وحمتت .. وكان لصمتها مغزاه 


١ 


: فقلت بشيء من الحجل‎ ١ 

- لعل كان برسم صورة لها .. 

حارما. 0 

- ومتى غادر الحظيرة ؟. 

بعد نحو عشر دقائق .. 

بالتحديد ؟ 

لقد دوّت الساعة وَقَتئد النصف يعد السادسة . وعندما كا يسيران في 
الممر الضرق »6 لحها الد كتور ستون وكان عشي في الطريق الى القصر القديم ©» 
فوئب فوق أكوام القش وانضم البها .. وأعتقد أنهم قابلوا مس كرام .. يعد 
قليل .. نعم . لا بد انها كانت مس كرام .. فبي وحدها ترتدي ثياباً قصيرة 
في هذه الناحية 

لا بد أن لك قوة أيصار رائعةلكي تتدني الأشياء من هنا يا مسماربل؟. 

فأجابت في هدوء : 

- الواقع انني كنت أرقب أحد الطيور الصغيرة منظاري . 

ولكن ما دمت قوية البصر الى هذا الحد » فبل لاحظت ساوك مدام 
بروتيرو وريدنج عندما مرا على مقربة منك ؟. 

- كان يتحدثان ويضحكان . ويبدو علمها انهها سعبدان بوجودهما معا . 

ل اتلاحظي عليها دلائل القلق وانشغال البال ؟. 

أيداً . بل الفكس هو الصحسح . 

- هذا عجيب !. 

وهنا أدهشتنا مس ماربل إذقالت بهدوء غريب : 

هل اعترفت هدام بروتيرو بارتكاب الجرعة ؟. 

- كيف علمت ؟. 


فى 


ذلك مجرد استنتاج . ولايد ان تكون تلك العزيزة ليتيسيا قد 
استنتحت ذلك أيضا » فبي فتاة ذكية . اذن فقد اعترفت آن بروته و بقتل 
زوجبا ؟ أن لا أصدق انها قالت الحقبقة :ان امرأة مثلها . ولكن منْ 
يدري ٠‏ . أن 0 - بشيء على. الاطلاق . ماذا زعمت عن وقت 
- قالت انها ارتكبتها في الساعة السادسة و١٠‏ دقيقة .. عقب مقايلتك 
مباشرة ٠‏ 1 

فبزت مس ماريل رأسها ببطء وحزن كأنها تقول : 

مما يؤسف له ان يكون هذان الرجلان من الفباء » يحمث يصدقان هذا 
الزعم !. 

ثم سألت : 

بماذا ارتكبت الجرعة ؟. 

.٠ كسدس‎ - 

أبن وجدته ؟. 

أحضرته معبا . 

امن متو ماب 000 

- لملك ل بريه . 

- يل كان يحب ان 0 : 

- لعلها كانت تخفيه في حقستها ؟. 

- لم تككن معها حقيبة . 

- اذن لعلبا أخفته في ثيابها . 

- با عزيزي الكواونيل ملشبت .. ألا تعرف كيف ترتدي الشابات ثيابهن 
في هذا الزمن *. انهن لا يخجلن من ابراز كل مفاتن أجسادهن .. واؤكد لك 


رف 


ان مدام بروتيرو ل تككن تخفي سلاحا في ثوبها . 

فقال ملشيت باصرار : 

- ولكنك لا تفكرين أن أقوالها تتفق مع الحقائق .. فقد توقفت الساعة 
الحطمة عند السادسة والدقبقة ,م 4 ثم ان .. 1 

فقاطعته مس ماربل بأن قالت وهي تنظر الي : 

- ألم قذكر له الحقيقة عن هذه الساعة ؟. 

أية حقمقة !. 

فذكرت له كيف أننا تعودنا أن نقدم عقربي الساعة ١١‏ دقيقة . فصاح : 

- ولكن با عزيزي كلممنت. لماذا م تقل ذلك للمفتش لاندرومي أمس؟. 

لأنه ‏ يدعني أنطق بكلمة . 1 

هذا أمر مضحك .. كان يحب أن تصر . 

- حاولت دون حدوى ٠‏ 

كل هذا يبعث على الحيرة .. ولو قد جاء الآن شخص ثلث وزعم أنه 
القاتل لذهمت الى مستشفى المجانين . 

فقالت مس ماربل : 

اذا سمحت لي بأن أبدي رأيا .. 

انني مصغ . 

- إذا قلت لمستر ريدنجان مدام بروتيرو قد اعترفت ولكنكلا تصدقها , 
ثم ذهمت الى مدام بروتيرو وقلت لما انك تحققت من براءة مستر ريدنج وانه 
لا ضلم له في الجرعة .. فانها قد يصارحانك بالحقيقة . 

فقال ملشيت : : 

- هذا رأي صائب ٠.٠‏ رغم انني أعتقد انه لا يوجد سواهما من لديه دافع 


الى قتل بروتيرو . 


رف 


اسمح لي ان أخالفك في ذلك يا كولونيل .. 

اذا ؟. هل ترتابين في شخص آخر ؟. 

- يا إلحي !. 

- يوجد سبعة أشخاص على الآقل كان يسرم التخلص من بروتيرو .. 

- سبعة أشخاص في هذه القرية الصغيرة !. 

فابتسمت مس ماريل وقالت : 

يحب ان تلاحظ أنني ل أذكر أسماء » ان القانون لا يرحم في قضايا 
القذف . 


ذا 


الفصل العاشر 
طلق ناري في الغابة 


قال ملشيت حالما غادرظ ببت مس ماريل :. 

- هذه العانس تظن أنها تعرف كل شيء » وأراهن على أنها م تبارح هذه 
القرية طول حياتها .. فماذا يمككن أن تعرف عن الحماة ؟ 

فقلت له ٠‏ انها قد لا تعرف شيئا عن الحياة مناها العريض »2 ولكنها 
تعرف كل ما يحدث في القرية . 

وم يسع ملشيت الا الاعقراف بأن مس ماريل كانت غير شاهد لمصلحة 
مدام بروتيرو ولكنه قال : 


- هل أنت واثق من أننا نستطيع الاطمئنان الى توكمداتها ؟ 

- كل الوثوق . ومتى قالت مس ماربل أن مدام بروتيرو م تكن تحمل 
مسدساً فصدقها » ولو كان لدي' أي شك في هذا الصدد لآثارته بكل قوة . 

- هذا صحمح .. ولعل من الأفضل الآن أن نرى الحظيرة بأنفسنا .. 

كانت الحطيرة عارة عن غرفة صغيرة “ خالية من النوافذ » يتدلى من 

وفحصهوا ممشيت بعناية ثم قال انه سبعود مرة أخرى ومعه لاندرومي 1 

وتر كني ومضى . وما ان دخلت الببت حتقى مءمت لغطأ ففتحت الباب » 
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ورأيت مس كرام جالسة على الأرنكة جنبا الى جنب مع جر يزلدا 
هتفت الفتاة حالما أبصرت بي : 
3 طاب يومك يا مستر كليثت .. 


. واستطردت قائة على الأثر : 

- كل هذه التفصيلات عن مصرع الكواونيل تدعو الى الأسمى حقفاً .. 
مسكين هذا الرجل ! 

فقالت جريزلدا : 

لقد حاءت مس كرام حالما معت بالنيأ . 

فقالت الفتاة : 

- من الطبيعي أن يشعر الانسان بالفضول الى معرفة ظروف حادث مخيف 
كهذا ٠.‏ ان وظيفت مسلية الى حد ما والدكتور ستون رجك لطيف ولكني 
أخد الم عر اعنا؟: وفناء مثل بع سفييا ان فت عن حر من اللنلية 
والترفيه خارج دائرة عملها . والواقع .. انه باستثنائك أنت يا مستركليمنت.. 
فإنه لا نوجد في هذه القرية المقفرة سوى حفنة من العجائز الثرئارات . 

فقلت : 

- بل توجد أيضاً ليتيسيا بروتيرو .. 

فبزت الفتاة رأسها وقالت : 

- ان ليتيسيا تشمخ بأنفها ولا تتنازل للنظر الى فتاة مثلي تتكسب قوتها 
بعرق جبينها » ومع ذلك فقد سمءتها تتحدث عن رغيتها في مزاولة عمل ما . 
ولككن ماذا في استطاعتيا ان تفعل الا ان تعمل عارضة أزياء ؟. 

فقالت جريزلدا : 

- الواقع انها غاية في الرشاقة وتصلح عارضة أزياء متازة - ولكن متى 
تحدثت عن.رغبتها في الث عن عمل ؟. 

- لست أذكر مّاما. . أعتقد أنها / تكن سعبدة في حماتهامع زوجة أبيها. . 


ف 


- هل يروققك العمل مع الدكتور ستون ؟. إذا كانت لك دراية بعلم الآثار 

توق لاست ال من ب 
- إن درايتي بعلم الآثار محدودة » والواقع انني أجد من المضحك ان 'يقفي 

الانبان حماته في نبش قبور أاس ماتوا منذ مئات ‏ السنين .. ولككن الد كتور 
يحب هذا العمل ويستغرق فيه الى حد نسيان الطعام والشراب . 

- هل ذهب الى الحفريات اليوم ؟. 

- كلا . انه متوعك ولا يشعر برغبة في العمل » ولذلك أجدني حرة 
اليوم . 

فقلت : 

- يؤسفني أن أعلم أنه مريض . 

- انها مجحرد وعتكة .. ولا أعتقد ان القرية ستفققد رجلين في يومين 
متوالبين ٠٠‏ ولككن حدثني يا مستر ظيمنت .. قيل لي انك قضيت ساعات 
الصباح مع الحققين .. قما رأهم في الحادت ؟. 

- إنهم م يصلوا بعد الى نتبحة ٠‏ 

- إذن فهم لا يعتقدون أن لورنس هو القاتل!؟. يا له من شاب وسم !! 
ان من ينظر-البه ماله من نموم السينا ثم ان له ابتسامة رائعة .٠‏ الحقيقة انني م 
أصدق إذفي حين, قبل لي انه اعتقل٠‏ وزاد اعتقادي حمنئذ بأن رجال الشرطة. 
لدسوا إلا حفنة من المغفلين .٠‏ 

ات ل م ل ف ا 1 الذي أسم 
نقسه اليهم .. 
| سمسكين !. 

لو اني ارتككبت جريمة قتل لما أسامت | نفسي؟ الى البوليس .. كنت أظن. 
لورنس أعقل من ذلك ١!‏ هل تذكر لماذا قتل بروتيرو ؟. 

فأجمتها : 

- لم يلبت انه قثله ٠‏ 


فا 


إذا كان قد اعترف قلا بد أنه يعرف السبب ٠‏ 
- إن الشرطة لم تقتنع باعترافه ٠‏ 
- إذن لماذا اعارت سرع /إإرحها؟. 
ول أثا أن أ شبع فضولا في هذا الصدد » وأجمتها : 
- يحدث غالبا في مثل هذه الظروف ان تتلقى الشرطة 208 
يتهمون أنفسهم على هذا النحو . 
هذا جنون .. ثم تنبدت وقالت : 
- أظن انني يحب أن أذهب الآن . 
ثم استطردت قائلة : 
- سيدهش الدكتور ستون متّى علم أن لورنس اعترف بارتسكاب الجرية ٠٠‏ 
الى اللقاء ٠‏ 


مد 6د 


قالت جريزلدا بعد انصراف الفتأة : 

لست أراها من السوء كا يصفوتما ٠.٠‏ انها فتاة بدينة مرحة لا يستطبيع. 
الانسان أن يكرهها .. والآن يا لونارد .٠‏ يحب ان تذكر لي كل ما تعامه ٠‏ 

فرودت لا أحداث الصباح وقاطعتني مراراً للتسير. عن دهشتبا أو 
استنكارها ٠‏ وأخيراً قالت » 

- إذا كان لورنس مولعاً بآن وليس بلمتيما كا توههمنا .ما أشدغبائنا. 
اح اك ا حك اي لاير 


وهنا دخلت ماري وقالت تحدثني : 
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-. بالباب رجلان يقولان انها صحفيان ٠.‏ فبل تريد مقابلتها ؟ ٠‏ : 

كلا .. بتاتاً ٠٠‏ ابعثي بهما الى المفتش لاندرومي بمركز الشمرطة » ومق 
فرغت منها فعودي الي ' فاني أردد أن أستفسر عن أمر . 

فبزت رأسها وخرجت ٠٠‏ 

وعادت بعد قليل وهي تقول 

- لقد تخلصت منها بصعوبة . 

- يحب أن تتوقعي مزيداً من هذه المضايقات يا ماري »2 والآن حدثيني.. 
هل أنت واثقة تماما من أنك لمتسمعي صوت طلق ناري؟. 

- الطلق الذي قل الكولونيل ؟. انا واثقة من أنني م أسمعه .. وإلا 
لأسرعت الى الغرفة لمعرفة ما حدث . ْ 

وهنا ذكرت ما قالته مس ماربل من أنها ممعت طلقاً ناريا صادراً من 
ناحمة الغاية فسألت ماري : 

- ألم تسمعي صوت طلى ناري صدر من جبة أخرى .. كالغابة مث ؟.. 

1 .. تذكرت الآن .. نعم .. معت صوت طلق واحد . 

- 5 كانت الساعة ؟. 

الساعة ؟. 

- نعم .. الساعة!. 

لا أستطيع تحديد الوقت بالضبط .. كان ذلك بعد موعد الشاي على 
كل حال . 

- حاولي أن تتذكري . 

- كلا .. لااأستطيع .. إن الأعمال المنزلية كثيرة وليس لدي" متسع من 
الوقت للنظر في الساعة كل لحظة .. ثم ان ساعة البهو معطلة .. وساعة المكتب 
ليست مضيوطة . 

جاهين] # تشكرا الاين 
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وانصرفت الخادمة » فقلت أحدث جريزلدا : 

- من الغريب ٠‏ خقفا)] ان يتفق الجبع على ان الطلق الناري صدر من 
الغابة . ١‏ 

فقالت حريزلد! : 

لا غرابة في ذلك .. فالناس يسمعون كل يوم طلقات بنادق صادرة 
من الغابة » حتى أصبحوا يتصورون كلما سمعوا طلقة أن مصدرها الغابة . 

وفي هذه اللحظة فتح الباب مرة أخرى ودخلت ماري . 

قالت : 

- الكولونيل ملشمت ومفتش البولمس يطلبان مقابلتك.. انهما ينتظرانك 
في قاعة المكتب . ْ 


الفصل الحادي عشر 
العدو الخفي 


لاحظت من أول نظرة ان الرجلين لا على وفاق > فقد كار ملشيت 
محتقن الوجه يمنا كان لاندرومي متجبما . 

قال الأول يحدثني : 

- يؤسفني ان أقول لك ان لاندرومي لا يتفقى معي في الرأي بشأن «ركز 
لورنس ريدنج في القضية . 

فقال المفتش : 

اذا لم يكن هو القاتل » فاماذا سلم نفسه واعترف ؟. 

تذكر ان مدام بروتيرو قد فعلت بالمثل يا لاندرومي .. 

- ولكن الأمر مختلف .. انها امرأة » والنساء يتصرفن دائاً يغباء .٠.‏ 
ثم انني م أصدق كامة واحدة ما قالته. .انها عامت ان لورنس متهم فاخترعت 
هذه الحكاية .. وهذه لعبة ألفناها .. انك لا تستطيع ان تتصور مدى خشداع 
النساء . ولككن الأمر يختلف مع لورنسن :::* انه شاب حصيف متزن > وإذا 
قال انه القاتل فبحب ان تصدقه .. ان موضوع المسدس هو الذي يحيرك .. 
أما الدافع الى الجريعة فقد عرفناه بفضل مدام بروتيرو .. لقد كان الدافع هو 
نقطة الضعف الوحمدة في موقفنا حيال لورنس .. ولكنه م يعد كذلك الآن . 


)5 رصاصة في الرأس 4١‏ 


- أتمني اذن انه ارتكب الجريمة قبل الساعة السادسة والنصف ؟ 

- كلا .. ذلك مستحيل . 

- دلى تحققت كيف قضى وقته قبل الجريمة ؟. 

- انه كان في القرية على مقربة من الفندى في الساعة السادسة والنصف »© 
ومن هناك ذهب الى الحظيرة ثم غادرها مع هدام بروتيرو بعد الساعة السادسة 
والنصف بقليل . وسارا في الطريق الى القرية » فقابله| الدكتور ستون » وقد 
أكد لي الدكتور ذاك بنفسه لأنني سألته .. وبعد ان تحدث الثلاثة لحظة أمام 
مبنى مكتب البريد » ذهبت مدام بروتيرو الى مس هارتنل لكي تستعير منها 
يجلة فلاحة البساتين .. وقد #ققت من ذلك بنفسى حين قابلت مس هارتئل 
التي قالت لي ان مدام بروتيرو مكثت عندها حتى الساعة السابعة “وم تنصرف 
الى ببتها إلا عندما سمعت دقات الساعة » وقالت وهي تنبض ٠‏ ( ل أكن أظن 
ان الوقت متأخر الى هذا الحد ) . 

- وكيف كانت حاها في ذلك الوقت ؟. 

- قالت لي مس هإرتنل انها كانت طبيعية جداً . بل وسعيدة . ولا 
ولا يبدو عليها أي أثر للهم أو القلق . 

حسنا .. امض في حديثك . 
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أعود الآن الى لورنس ريدنج . انه رافق الدكتور ستون الى الفندق 
وتناول معه شرابا » ثم غادر الفندق في الساعة السادسة و٠4‏ دقيقة وسار في 
الطريق الى ببت القس »2 ولاحظ كثيرون انه كان يوسم الخطى . 

ألم يسلك طريق الممر الصغير هذه المرة ؟. 

- كلا .. وائما دخل من الياب الرئيسي » وطلب مقايلة القس فقيل له أن 
بروتيرو ينتظره بالمكتب فأجاب بأنه سيذهب اليه .. وهناك قتله بالطريقة 
التى رواها . 
هذه هي ظروف الجرية بالكامل . 
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فبز ملشت رأسه وقال : 

ت ولكنك لا تستطبع تجاهل ثهادة الدكتور هايدوك الذي أكد ارن 
الجرعة لا يمكن ان تكون ارتكمت بعد الساعة السادسنة والنسف . 

فقلب المفتش شُفته وقال باحتقار : 

- ومن ذا الذي يأبه بكلام الأطباء ؟.انهم يقولون لك انك مصاب بالتباب 
الزائدة الدودية ويشقون بطنك ثم يءتذرون لك بأنهم أخطأوا 
تقرير طبي . 

وهنا تذكرت أمراً فقلت : 

- ثم حقيقة قد تككون لا أهميتها . عندما لمست الجئة كانت باردة تماماً .. 
وأستطيع ان أقسم على ذلك 

فبتف ملشيت بلبحة الانتصار : 

أرايت ؟. ان هذا يجسم الأمر » وليس أمامنا الآن الا ان نبدأ من 
البدايه 

لماذا لم تصارحني موضوع الساعة في الوفت المناسب ؟ انك ضللت العدالة 

وى فتملكتني الدهشة وقلت : 

- لو كنت صادق النية لأصررت على الكلام .. كان الوقت المسجل على 
الرسالة يتفق مع الوقت الذي يشير اله عقربا الساعة .. ولكنك صارحت 
الكولونيل ملشبت انك تعودت تقدم العقريت ١١6‏ دقيقة 7 لماذا كنت 
تفمل ذلك ؟. َ 
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فقال ملت : ١‏ 

- على كل حال لا جدوى من مناقثة هذا الموضوع الآن .. ان ما هما 
الآن هو التحقق من صدى أقوال لورنس ريدنج ومدام بروتيرو .. ولد 
اتصلت بالد كتور هايدوك وطليت اليه الحضور مع مدام بروتيرو. وسمكوتان 
هنا خلال ريع ساءعة . مأتصل الآن بمر كز الشرطة لاحضار لورنس فوراً . 

وتناول السماعة > وأصدر تعلباته ار كز البوليسءثم قال وهو يضع السماعة : 

- أظن انه يحسن ينا ان نباشر عملنا فوراً في هذه الغرفة . 

ونظر الى فقلت : 

- هل ترى من الأفضل ان أغادر المكان ؟. 

وما كدت أصل الى الباب حتى صاح بي ملشيت : 

- ارجوك ان تعود عندما يحضر لورنس. انك من أصدقائه وربما استطعت 
التأثير عليه لكي يصارحنا بالحقيقة . 


ووجدت زواجي تتنحدث الى مس ماريل ©» وقد كان حديثهما بدور حول 
الجريمة » فقلت لمس ماربل : ١‏ 

> أود أن تذكري لي أسماء الأشخاص السبعة الذين ترتابين فيهم . 

أنا ارتاب في سبعة أشخاص ؟. 

- نعم » انت قلت أن في استطاعتك ان تحصي سبعة أشخاص سرمم ان 

انا قلت ذلك ؟. آه ٠‏ العم . 

أصحيح ذلك اذن ؟. 

- طبعاً صحيح . ولكر لايحب ان أذكر الأسماء .. في مقدورك انت 
أن تعرفهم دسهولة . 

- هذا مستحمل . انني لا أعرف سوى ليتيسيا » فبي الوحيدة التي تفيد 
من موته بصفتها وريثته » ولككن من غير المعقول ان تقدم ليتيسما على ارتكاب 
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مثل هذه الجرية البشعة . 

فتحولت مس ماربل الى جر يزلدا وسألتها 

- وأنت أوتها العزيزة ؟. 

- أنا لا أظن ان لورنس ارتكب الجريمة .. وكذلك آن .. أما لمتيسيا 
فانها فوق الشبهبات بصفة قاطعة . ولكن لا بد ان يكون هناك دليل ما 
برشد الى الفاعل . 

فقالت مت ماريل 

- توجد تلك الرسالة ولكنها لا تفيدنا بشيء . 

١ : فقلت‎ 

- على العشكس .. انها حددت لنا الوقت الذي حدثت فيه الوفاة . 

قبزت مس ماربل رأسها وقالت : 

- أن ما حيرني منذ المداية هو مضمون هذه الرشالة . 

- ان مضمونها واضح..فقد ذكر فمها الكولوتيل أنه لا يستطيع الانتظار 
أكثر مما انتظر . 

- يل قد تضمنت الرسالة شمئا آخر .. تضمنت الكامات الساعة السادسة 
والدقيقة العشرون !! لقد ذكرت له خادمتك بأنك لن تعود قبل الساععة 
السادسة والنصف » فقرر ان ينتظرك .. ولككنه في الساعة السادسة وعسرين 
دقيقة جلس أمام مكتبك ليكتب لك أنه لا يستطيع الانتظار أكثر ما انتظر. 

فنظرت اليها باعجاب وقد أذهلني ذكاوها .. انها اكتشفت أمراً غاب 
عنا جميعا .. فقد ول الكولونيل الى البيت في الساعة السادسة والرسع أو 
نحو ذلك وتحدث الى الخادم ثم قصد الى غرفة المكب وفي نمته ان ينتظر 
عودتي .٠‏ أي أن ينتظر حتى الساعة السادسة والنصف على الأقل .. 


قلت لها : 
- ان مضمون الرسالة يككون مفهوماً ومعقولاً لوم يذكر بها الوقت ٠‏ 
تمام؟ . 


واستعرضت الرسالة في ذاكرق . كانت عباراتها مكتوبة مخط غير 
واضح. ..أما عبارة الساعة السادسة والعششرون فكانتراضحة ماما 0 
' خط يختلف عن الخط الذي كتبت به الرسالة ٠‏ 

قلت : 

- لنفترض اذن أن الوقت لم يذكر في الرسالة .٠‏ وأن الكولونيل مكث 
بالمكتب حتى الساعة السادسة والنصف ؛ ثم فرغ صبره فجلس الى المكتب ©“ 
ليكتب أنه لا يستطيم الانتظار أكثر مما انتظر ٠.‏ وفيا كان يفمل ذلك .. 
دخل أحدم مر باب الشرفة .. 

- أو من باب الغرفة .. 

لو ان باب الغرفة فتح لسمعه وحول رأسه ليرى من القادم . 

فقالتث مس ماربل : 97 

أرجو ان تتذكرا ان بروتيرو كان شيه أصم . 

- هذا صحمح .. لو ان الباب فتح لما سمعه .. ولكن مها تكن طريقة 
دخول القاتل فلا بد أنه تسلل خلف الكولونيل وقتله ' ثم كتب في الرسالة 
عمارة ( الساعة السادسة والدقيقة المشرون ) > وحرك عقربي الساعة يحيث 
يشير ان الى الساعة السادسة و8؟ دقيقة ... وهي فكرة شيطانية عمد البيبا 
التضليل لأنه يستطيع ان يثبت انه في تلك الساعة والدقبقة كارن في 
مكان آخر .. 

فسألت حريزلدا : 

إذن كيف يمكن تحديد وقث حدوث الجرعة ؟.. 

- لقد قال الدكتور هايدوك انها ارتكدت في وقث لا يتجاوز الساعة 
السادسة والنصف .. وللككن دعمنا تحدد الساعة وهخ دقيقة كووّث أقصي 


على فرض ان بروتبرو انتظر خس دقائق دعل الموعد الذي لعودتي قبل 
ان يفرغ صبره : 
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فقالت مس ماريل-: | 

- ولككن ذلك الطلق الناري الذي سمعته أنا حوالي الساعة السادسة و.م 
دقيقة ؟.. انني اذ كر الآن انه كان يختلف عن الطلقات التى تعودت مماعبسا 
من الغابة . - ١‏ ْ 
- هل كان أقوى منها ؟. 

:بكلا ...ولك كان قل غل وما در لاا استطسع ممدودة م 

ان عجزها عن تحديد مصدر الطلق الناري ونوعه لم ينقص من ١‏ -قرامي لها . 

وما لينث ان نهضت قائلة انبا يحب أن تعود الى بيتها » وانموا انما جاءت 
لأنها م تستطع مقاومة اغراء الثرئرة مع جريزلدا. فرافقتها الى الباب الخلفي. 
ولما عدت وجدت جريزلدا مستغرقة في التفكير » فسألتها : 

- ألا يزال موضوع تلك الرسالة يحيرك ؟ 

بت كلاء 

وهزت كتفيها واستطردت بعد لحظة تقول : 

- انني أعتقد ان هناك شخصاأ يحقد على آن -قداً شديداً . 

- ححقد علمها ؟ . 

- انعم . ألم تدرك ذلك ؟ ان لورذس لا يوجد ضده أي دليل سوى 
اعترافه بأنه جاء الى هنا .. ولولا ذلك ما فكر أحد في اتهامه . أما آن فإن 
أمرها يختلف .. هب أن شخصا عم انها كانت هنا في الساعة السادسة و٠١‏ 
دقرقة *؛ وهو الوقت الذي ذكر في الرسالة وحدده عقربا الساعة اللحخطمة !. 
الرأي عندي ان من كتب الوقت في الرسالة وعبث يعقربي الساعة ٠٠‏ انما فمل 
ذلك لغرض واحد هو توريط آن واتهامها بارتكاب الرعة .٠‏ ولولا شهادة 
مس ماريل بأنها لم تكن تحمل مسدسا وانها قصدت توا الى الحظيرة » لدمرها 
الاهام .. 

إن لها عدواً يمقتها اشد المقت با لمونارد ٠‏ 


ام 


الفصل الثاني عشر 


القضية تتعقد 


عندما وصل لورنس إلى الحظيرة » أرسل ملشيت في طلي > فوجدت 
لورنس كالح الوجه بادي القلى ٠ ٠.‏ وكان ملشيت عامل يرفق ومودة. .قال له: 

إننا استقدمناك إلى هنا لي نلقي عليك بعض الأسئلة . 

فمرآت على شفقي لورنس ابتسامة باهتة وقال ساخراً : 

- بل قل انك استقدمتوني لإعادة تثيل الجرية ٠.‏ انه الأسلوب الفرنسي 
في تحقيق الجرائم . 

- إصغ الي" يا بني.. ليس من الضروري أن تحدثنا يهذه اللبجة ذه لاقت 
كل ثىء سيمكون على ما برام .. هل تعم أن شخصاً آخر اعترف بالجرية التي 
ترعم إنك ارتكيتها ؟ 

وكان هله الكلمات وقعبا الواضح عليه ل فقال بلسان ملعم : 

- هل قلت شخصاً آخر ؟. من ؟. من هو ؟ 

فقال ماشبت وهو يتفرس في وجبه : 

مدام بروتيرو ٠٠‏ 22 

. مستحيل ! إنهالم ترتككب هذه الجرية .. لم يككن في استطاعتها أن 

ترتكببها 
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- على كل حال نحن لم نصدق قصتها ٠٠‏ كا لم نصدق قصتّك * والواقع أن 
الد كتور هايدوك قد أكد أن الجريمة لم ترتكب في الوقت الذي ذكرته 

- هل أكد الدكتور هايدوك ذلك ؟ 

- نعم > وسواء رضبت أو م ترض فإنك برىء ولا ثأن لك بالجرعة ٠٠‏ 
وكل ما نريده منك الآن هو أن تساعدة بذكر الحقائق كلبا. 

فتردد لورنس لحظة ثم قال : 

- هل تقدم لي انك لم تخدعني .. وانك لا تشك حقا في مدام بروتيرو ؟ 

اقسم لك . 

فتنبد لورنس وقال ٠‏ 

- الواقع إنني تصرفت يحنون .. وما كان ينبغي أن أرتاب لحظة واحدة 
في أنها التي ارتكبت الجرعة . 

فقال ملشيت : 

- آلاتستطيع أن تكون اكثر وضوحا] ؟ 

: إن الأمر بسبط » فقد قابلت مدام بروتيرو دمد ظبر ! 

وحمت فقال ملشيت : 

- نحن نعرف كل ذلك » هل ظننت ان العلاقات العاطفية ينك وبينها 
ستظل سسراً ؟. إن الجيع يتحدثون عنها . 

- إذن سأذكر لك الحقائق كلها با كولونيل ٠.‏ اني وعدت القس بالرحيل 
عن: هذه القرية نهانا » وق'بلت مدام بروتيرو في الساعة السادسة والرسع من 
ذلك المساء وأنيأتها بما قررته ' فوافقت » وقالت ان ذلك هو الحل الوحسد 
الملائم ٠ ٠‏ ثم ودع كل مهنا الآخر : 

وغادرنا الحظيرة 2 و 00 الدكتور ستون 1 شار 
جبيدها لكي تددو هادئة » أما أنا نا فلم أستطع ورافقت الدكتور متورث. إلى 
الفندق حيث تنارلنا شعرابا. ثم قررت العود: إلى بتي » ولكني ما كدت أصل 
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إلى ركن الشارع حتى عدلت عن فكرتي وخطر في أن أذهب لقابلة القس .. 
فقد كنت محاجة إلى إنسان اتحدث المه عماقررته . 

ولما وصلت الى ببست مستر كليمنت * قالت لى الخادمة انه خرج وسيعود 
بعد قليل وان الكولونيل بروتيرو ينتظره في المكتب »© فم أثأ الرحيل على 
الفور حتىؤلا يظن انني اتحنب لقاء الكولونيل » ولذلك قلت للخادمة انني 
سأنتظره » وقصدت إلى قاعة المككتب .٠‏ ودخلت ٠.‏ 

وصمت فقال ملشيت : 

- وماذا حد ث تعد ذلك ؟. 

- كان بروتيرو جالساً أمام المككتب في الوضع الذي اموه » فاقتريبت 
منه » ولمسته » ووجدته ميت ٠.٠‏ ووقع بصري على مسدس ملقى على الأرض 
على مقربة منه ٠٠.‏ فتناولته .٠‏ واكتشفت أنه مسدسي . 

وكان هذا الاكتشاف صدمة لي » وخطر لي على الفور أن ( آنت) ربا 
أخذته يطريقة ما ؛ لانتحر به إذا تعقدت الأقور ووحدت أن حماتها أصبحت 
لا تطاق . وانها قد احتفظت به معبا في ذلك اليوم .٠‏ وجاءت به إلى هنا بعد 
لقائنا الأخير » وافترقنا .. وقد كان من الجنون حقاً أن أتصور شيئا مخيفاً 
كهذا .. ولككن ذلك ما خطر لي في تلك االحظة ٠‏ 

وهكذا وصضعت المسدس قي جسبي وانطلقت الى خارج الدار » وقايلت 
القس «الماب» وكان من الطميعي ان يحدثني عن بروتيرو فشعرت برغبة لا تقاوم 
.في أن أنفجر ضاحكاً فقد كان القس هادئا وطميعيا يبنا كنت نهبة اضطراب 
وفزع لا حد لما .٠‏ ولست أذكر تمام ما قلت له » ولكني أذكر أن سحنته 
تغير ت 00 

وانطلقت اسير على غير هدى .. وأنا في حالة نفسية لا تط-_اق .٠.‏ كنت 
أرى أنه إذا كانت ( آن ) قد ارتكبت هذ الجرعة فأت المسؤول .٠‏ أدبباً 
على الأقل .٠‏ وكان أن ذهيت إلى مركز البولسن واسلمت نفمي 
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وانتهبى لوراس من اعقرافه “وساد صءت عق » قطعه ملشيت أخير أبقوله: 

أود أن القي عليك مؤالاً أو سؤالين .. والسؤال الأول : هل حركت 
الجئة وغيرت وضعها ؟. 

كلا .. كان واضحا] ان الرجل مات . 

- هل رأيت على المكتب ورقة تكاد أن تكون مختفية تحث 

كلا.ه 

- الم تعيث بالساعة ؟. 1 

- كلا .. أذكر أنني لاحظت وجودها على المكتب ولكني لم أمسها . 

2 وشتد تك ومين :راق اشر رةه 5 

ففكر لورنس قليلاً وأجاب : 

- لا أستطيع أن أذكر بالتحديد . 

أبن كنت تضعه ؟. 

35 بوعددس التق :ل رفن خزانة الكتب بقاعة الاستقبال 

كنت تتركه مهملا هكدا ؟. .. 

- الواقم .. انني ل افكر فيه ول أعره اههاما . 

- هل كان في وسع أي زائر أن براه ؟ 

نعم . 

ع ألا كد كن شق راشف الور ةا 

فقطب لور نس حاجببه » وكان من الواضحانه يحارل أن يتذكر »و 'خيراً قال: 
-أكاد أكون واثقا انه كان في مكانه امس الأول » او اليوم الذي سبقه» 
فقد زحزحته من مكانه حبنا كدت أبحث عن غليون قد . 

من دخل قاعة الاستقبال خلال الأيام الأخيرة ؟. 

- كثيرون .. إرت بيت لا يكاد يخلو من الزائرين .٠‏ وقد أتمقت حفل 
شاي امس الأول حضرته لءتيسيا » كا حضره دنيس وأصدقاوه . 
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من الذي يدير شؤون بمتك ؟ 

- سمدة عحوز هي الأم كآرثر . 

- هل تظن أنها تستطيمع أن تذكر دُيئ) عن المسدس ؟ 

لا اعم .. ربما ٠.٠‏ ولكني اعتقد انها تتم كثيراً بازالة الغبار والأتربة. 

- هل معنى ذلك انه كان بوسم اي انسان ان يأخذ المسدس ؟. 

- ذلك رأبي !. ْ 

- وفي هذء اللحظة .٠‏ دخل اند كتور هايدوك ومدام بروتيرو 5 

وقد دهشت أن حمنا رأت لورنس * أما هو فتقدم خطوة وهو يقول : 

- معذرة يا آن ء ثما كان ينبغي ان اتصور شيئا فا كبذا .. 

اا 5ه : 

وترددت قليلاً ثم نظرت إلى ملشبت في توسل وقالت 

- هل صحمح ما ذكره لي الدكتور هايدوك ؟. 

- عن براءة مستر ريدنج ؟. نعم ٠.‏ انه صحمح ٠.‏ والآن لتتحدث عن 
القصة التي رويتها لنا ٠.٠‏ تكلمي با مدام بروتيرو . 

فيدت علبها دلائل الحيرة والارتياك . 

وقال ملشيت مشجعاً : 

- إن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة با مدام بروتيرو .. كل الحقيقة . 

- سأقولها لك .. أظن انك تعامون الآن ان .. 

٠.6 داتعم‎ 

8 -سنا. .٠انني‏ كنت على موعد مع لورنس في الحظيرة في الساعة السادسة 
والربع .٠.‏ وكنت قد ذهبت مع زوجي بالسيارة إلى القرية لأتسوق وهناك 
تر كني قَائا انه على موعد مع القس. ٠‏ وم يكن بوسعي الاتصال باورنسلأنذره 
٠٠‏ وقد أزعجني ان اقابل لورنس في الحظيرة ببنا زوجي داخل البيت . 

واحمر وجبها واستطردت قائلة: 
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فكرت في ان زوجي ربا لا يكت طوية بيت الس ف ريت انك 

احقق فمرت في الم الخافي الضيق ‏ ووصات إل المديقة :+7 كنت ان 
اد مدا تور ولكني فوجئتٍ . بسي ماربل تستوقفني > فقلت لها انني 
9 - اقول *اني شيء لكي ابرر وجودي 
32 قفتم راك عل ونا دلائل الريبة ٠‏ 

ومن ثم سرتفي لأا إلى غرفة المكتب» وكنت امشي يخفة على امل ان 
اممع اصوات حدانث عادخل » ودهشت حين لم اسمع شيئاً 

ونظرت إلى داخل الغرفة » ووجدتها خالية ولمس بها احد »2 فأسرعتث 
إلى الحظيرة لأقابل لورنس ٠‏ 

- أتقولين ان الغرفة كانت خالمة ؟ 

- نعم ٠.‏ م يككن زوجي بهااء 

هنذا عجيب ! 

وهنا تدخل لاندرومى قائلا : 

- لعلك تريدين ان تقولي إنك لم تريه ؟ 

نعم ٠.‏ لم أره ٠‏ 

فبمس لاندرومي كلاماً في اذن ملشيت »> وهز هذا رأسه موافقا وقال : 

- هل لك يا مدام بروتيرو أن تصوري لنا ما فعلته على وجه الدقة ؟ 

- بكل ارتياح . 

ونبضت واقفة » وفتح لاندرومي ,اب الشرفة فخرجث منه وانحرفت نحو 
البسار» بينا طلب إلى" ملشيت ان اجلس أمام المكتب » ففعلت على كره مني ٠‏ 


وبعد قليل »سمعت وقع خطوات تققرب في الشرفة» ثم تتوقف/ثم تبتعده 

وحمنئذ طلب الي" ملشيت ان أعود إلى مكاني فأطعت» وبعد قليل دغلت 
مدام بروتيرو من باب الشرفة » فسألا ملشيت : 

هل هذا ما فعلته في ذلك المساء ؟ 


. 


فقال ها المفتش 
هل قِ استطاعتك الآن ان ترشدينا إلى المكان الذي كان يحلس فيه الس 


0 عندما نظرت إلى الداخل‎ ٠ 


- القس ؟ لا أستطيع ان اجمبك .. لأني لم اره ٠‏ 
فبهز لاندرومي رأسه وقال - 


الركن حال) أمام المكتب ٠‏ 


-هل كنت تعامين ان مستر ريدنج تلك مسدسا] ؟ ‏ 


دبا هي :! 
وارتسمت في عبنيها نظرة ذعر ٠٠‏ 
واستأنف المفتش الاستحواب فسأفا 
نعم ٠٠.‏ فقد قال لي ذلك في أحد الأيام . 1 
- هل وقع هذا المسدس في يدك في أي وقت ؟ 
فبزت رأسها سلبا ٠‏ 
- لست على يقين .٠‏ ولكنى اظن اننى رأيته فوق احد الرفوف ٠.‏ 
-,متى ذهبت آخر هرة إلى 5 عساز ريدت ؟ 
- مدلى نو ثلاثة أسابيع .. ذهيت اليه مع زوجي لتناول الشاي . 
- الم تذهبي اليه بعد ذلك ؟ 
كلا .. اني لم اتعود زيارته في ببته حتى لا يتقول الناس عليناء 
فقال ملشمت : 
ج ابي ل أن الي عليك الا آخر. ٠‏ أبن تعودت مقابلة مسترريدنج 
فاحمر وجهها مرة أخرى وأجابت "٠:‏ 
كان يأقي إلى البيث ليرمم صورة ليتيسيا .٠‏ وكنا احياناً نتقابل 


فى الغابة . 
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فبز ملشيت رأسه وصاحت آن يصوت مثهدج : 

- ألا يكفي هذا ؟. لقد شق علي" أن أقول كل هذا ولكني أقسم انه لم 
يكن بيني وبينه ما أخجل من دكر ف كنا صديقين .٠‏ وتحولت الصداقة 
الى حب على الرغم منها ٠‏ 

قالت ذنك ونظرت الى الدكتور هايدوك مستنجدة» وكان الطبيب رجلا 
رقي قالقلب مرهف الحس فقال: 

- أظن ان هدام بروتيرو قد قالت ما فيه الكفاية .٠‏ 

فأومأ ملشت برأسه موافقا وقال : 

- ليست عندي أسئلة أخرى يا سبدقي. وأا أشكر لك إجاباتك الصريحة 
على أسثلتي ٠‏ 

- هل أستطيع الانصراف ؟. 

وهنا تحول هايدوك الي وقال : 

- هل زوجتك بالديت يا كليمنث ؟. لا شك أن هدام بروتير ميسرها 
ان تراها ٠‏ 

نعم » ان جريزلد! هنا » وستجدها بقاعة الاستقبال ٠‏ 

وغادرت ( 1ن ) الغرفة مع لورنس والدكتور هايدوك ٠‏ بينا كارن 
لاندرومي يدقق النظر في الرسالة التي كتمها بروتبرو قسيل مصرعه » فانتبزت 
الفرصة لاطلاعه على وجبة نظر ٠س‏ ماربل * وأصغى الي المفتش” باهّام كبير 
ثم قال : 

- يخبل الي ان هذه العجوز على حتى .. انظر تر ان الخط الذي كتبت 
به الرسالة يختلف ني الواقع عن الخط الذي كتبت به الساعة .. فالقل 
#تلف . والحبر يختاف .: 

فقال ملشيت : 
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هذا صحيح »“ ومهذه المناسة > هل فحصت هذه ا لكشف ها- 
علمها من البصمات ؟ 

ع لا توجد أية بصمة على هذه الرسالة » أما المسدس فلست ض و 
بصمة واحدة » هي دصمة لورنس ريدنج .. وربما كانت هناك بصيات أخرى 
طلى المسدس قبل ان يضعه في جيبه . . ولككن لا يمككن تبينها الآآن 

فقال ملشيث : ش 
منها ضد لورانس ولم ينقذها سوى شهادة مس ماربل بأنها لم تكن تحمل 
مسدسا. .بيد أن أعجب ما في الامر ان أحداً لم يسمع صوت الطلق الناري. . 
مستحمل ألا يكون أحد قد سمعه .. اذني أقترح عليك ان تعبد استحواب 
الخادمة با لاندرومى 5 

قفقلت محدثا المفنش : 

الرأي عندي ألا تسألها عما اذا كانت قد سمعث طلة) ناريا داخ لالبيت» 
لأنها ستنكر على الفور . والأفضل ارن تسأنلها هل سمعت طلقا صادراً من 
تاحمة الغابة . 

قال ملشيت 8 

- لقد زععمت مس ماربل أنبا سمعث صوت الطلق الناري . ولكن قٍِ 
وقت لاحت للجرية ٠‏ ونحن, بهمنا جداً تحديد الوقت بدقة . فقد يكو ما 
سمعته مس ماريل طلق بندقية صدر من مكان آخر ٠.‏ 

ريبما © » 

نهض ملشيث واقفا وقال وهو يذرع أرض الغرفة : 

ييل الي" أن القضية أصعب وأعقد مما تصورناها في البداية .٠‏ فبناك 
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الساعة ٠٠‏ والرسالة .٠‏ والمسدس .. كلها ألغاز تحتاج الى تفسير . 

ثم قال : 

- ولكننا سنهضي ف القضية الى النباية » ولن نستّعين برجال سكتلند برد 
ان لاندرومي رجل مقتدر وقد نحح في كثير من القضايا .. ولكن نحاحه في 
هذه القضمة سيكون أعظم انتصار أحرزه في حماته العملية ٠‏ 

ائني أرجو له النجاح ٠‏ 

- ومن يقطن البيت اجاور ؟. 

حافيت الذي وانباع الشارخ 7+ يط ينو راش ريد ل + 

- عندما يفرغ لاندرومي من استجواب خادمتك » ستنذهب لاستجواب 
هذه السيدة » لعلبا أن تكون قد سمعت شيئا .. انها لست صماء .٠‏ أليس 
كذلك ؟. 

إذا وضعنا في الاعتبار الفضائح التي قالت انها سمعتها» فلا بد ان تكون 
لها أذن مرهفة . 

إذن فبي الشاهدة إلتي نحتاج اليها .٠‏ هوذا لاندرومي .٠‏ 

ودخل المفتش وهو يحفف العرق المتصيب على جبينه » ويبدو ان الممركة 
بمنه وبين ماري كانت عشسفة ٠‏ 

- لقد ظفرت بها أخيراً واستدرجبا الى الاعتراف بأنها سمعت الظلق 
الناري في حوالي الساعة السادسة والنصف .. فقد تذكرت ان الساعة دقت 
النصف بعد السادسة عندما كانت تتحدث مع بائع السمك .. وأنها سمعت 
الطلق الناري قبل ذلك بلحظات ٠‏ 

بدهك] عدن + 

فنال لاندرومي وفي صوته رنة أسف : 

- الآن يغلب على ظني أن مدام بروتيرو لا علاقة لها بالجريمة ٠‏ أولآً لآنه م 
يكن لديها متسع من الوقت لارتكاها .٠‏ وثانبا لأن النساء ينفررن عادة من 


(9) رصاصة في الرأس 5 


استخدام الأسلحة ٠.‏ وسلاحهن المفضل هو السم .. كلا .. انهالم ترتكب 
الجريمة ول تشقرك فيها ٠٠‏ وهذا أمر يؤسف له ٠‏ : 

وهنا أعلن ملشيت رغبته في زيارة مدام برايس ريدلي فوافق المفتش ٠‏ 

وكانت القضية قد بدأت تثير اهتامي وفضولي فقلت : 

- هل تسمحان لي عرافقتكا في هذه الزيارة ؟. 

٠ فوافقا‎ 

وفتحت الماب خادمة شابة جممة فسألها ملشيث : 

- هل هدام برايس ريدي بالبيت ؟. 

- كلايا سمدي .. 

وصمتت قليا ثم استطردت قائلة : 

- لقد ذهمت لتوها الى مركز الشرطة . 

قال ملشيت ونحن نعود أدراجنا : 

- كل رجائي ألا تكون قد ذهيت الى مركز الشرطة للاعتراف بأنها التي 


قلت بروتيرو ٠.‏ 
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الفصل الثالث عشر 
تجديد 


أدهشني أن تطوف هذة الفكرة خاطر ملشيت .. ولكني رجحت أن 
تكون مسز ريدليٍ قد ذهرت الىءر كز الشرطة للادلاء ععلومات خاصة بالقضمة. 

وعندما وصلنا إلى مركز الشرطة » وجدة مسز ريدلي تتنحدث محدة الى 
أحد رجال البوليس وعلى وجبها دلائل الانفعال فاققرب منها ملشيت وقال 
وهو يرفم قبعته حييا . 

- أظنك مسز ريدلي 

- اسمحي لي أن أقدم لك الكواونيل ملشيت مدير الشرطة . 

فرمقتني بنظرة صارمة وابتسءت للكولونيل الذي قال : 

- لقد ذهمنا لزيارتك فقيل لنا انك هنا . 

أحقا ؟. يسرني في الواقم ان تبدأً بالاهيام با يقع هنا من أحداث تبعث 
عي الخجل .. 

فبهتنا جميعا .. إذ لم يكن في جرعة القتل ما يبعث على خجل أحد . 


اءف 


قال ملشيت : 

- هل لديك ما يلقي ضوءاً على المأساة ؟ 

- ان ذلك من مم عماكم .. وإلا فاماذا تتقاضون مرتبات من الشرائب 
التي ندفعها ؟. 

- اؤكد لك يا سيدق اننا نبذل قصارى جبدة . 

فقالت وهي تشير الى رجل الموليس ٠‏ 

ادن لماذا رفض هذا الرجل ان يصغي الي ؟. 

فقال رجل البوليس : : 

- يبدو مما قبمته من كلام هذه السيدة ان بعضهم اتصل بها تليفونياً وقال 
لها كلاماً بذيئا . . 

فقال ملشيت : 

آم .. فهمت الآن .. اذن فقد جِنْت لتقدم شكوى ؟. 

فصاحت مسز ريدلي : 

- مثل هذه الأمور لا يحب ان تحدث . يطلبك بعضهم بالتليفون ثم يهيننك 
وأنت في عقر دارك . حقاً لقد ضاعت الأخلاق منذ انتباء ال حرب . 


- ذلك رأبي أيضا يا سيدتي .. ولكن ماذا حدث 5. 


- ع سو ارم 
منى ؟ 


افق مساء . حوالي الساعة السادسة والنصف » فتناولت السماعة .. 
وإذا بأحدهم سني وهددني .. 

ماذا قال بالضبط ؟. 

فاحمر وجهها وأجابت : 

- قال كلاماً أخجل من ذكره 

- هل تلفظ بعبارات مهينة ؟. 
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قال انني امرأة سوء أعيش على الثرئرة والنميمة » وانه سيطلب الى 
سك تلنديارد ان تطاره في ثم قبقه ضاحك!ا . 

فعض ملشمت شفته لبخفي ايتسامة . وقال ٠‏ 

- وقد استولى علمك الرعب يطبيعة الحال . 

الواقع ادني ذعرت »© ولكني استجمعت واي وسألته : من أنت ؟ 
فأجاب الصوت : أن المنتقم ...وضحك مرة أخرى ووضع الساعة . فاتصلت 
مكتب التليفونات لأسأل عن رقم التليفون الذي صدرت منه المكالة » ولكني 
م أصل الى نتيجة . 

لا أعم .. كان بين . وكان واضحا ان المتكم يحاول تغيير صوته . وقد 
كدت أصاب بانهيار عصي . الى حد انني ما ان -ءمت صوت طلق ناري صدر 
من الغابة حتى وثيت من مكاني .. وفي استطاعتك ان تدرك كيف قضيت 
لملة أمس . 

فة ل لاندرو مي يأهام : 

- لقد خمل 'لي وأنا في تلك الحال انها طلقة مدفع » فصرخت وسقطت 
على الأريكة . 
حتى دتسنى لنا تءاب المكالمة التليفودمة . 

- كانت حوالىي الساعة السادسة والنصف ٠‏ 

الآن بوسعك ان تطمئني . فستبحث عن المتكل ولا بد ان نجدء . 


وانصرفت السيدة: وقال لاندرومي ٠‏ 

لدينا الآن ثلاثة شبود سمعوا الطلق الناري » وعَلما الآن ان نعرف من 
أطلقه .. لقد ضلانا مستر رددنج باعترافه الزائف ونحب علمنا الآن أن نيدأ 

سوفن 1 با كه 7 

من البداية » وأول ما يحب عمله هو البحث عن تلك المكالمة التليفونية الغريبة . 

الخاصة بمسز برايس ريدلى ؟ 

- سنبحث عن هذه أيضاً وإلا ضايقتنا هذه السيدة بالأسئلة .. انما أعني 
في المكان الأول ثلك المكالمة الغريية التى تلقاها القس . ' 

فتمال ماشيت : 

نعم .. وذلك هام جداً 

- وعلمنا بعد ذلك ان نعرف كيف قَضى كل انسان في القضر القديم بل وفي 

7 القرية كلها وقته بس الساعتين السادسة والسابعة من مساء أمس . : 

فبتفت قائا : 

- سيتطلب ذلك مجهوداً كبيراً أها المفدش 

اني مولع بالمهام الشاقّة .. 

ثم استطرد قائلاً : 

- وسنبدأ الآن بسؤالك أنت أها القس . 


- يكل سرور . اني تلقبت المكالمة التليفونية حوالي الساعة الخامسة 
وتميف 


-امرأة . وقد ظننت انها مسز أبوت . 

- هل كان الصوت صوتها ؟. 

- كلا .. والواقع إنني لم اهتم وقتئذ بمعرفة من المدكلم . 
- وهل ذهبت إلى مزرعة أبوت على الفور ؟. 


٠٠6 


سيراً على قدميك ؟. هل لديك دراجة ؟. 

كلا . 

- كم تبلغ المسافة الى المزرعة ؟. 

- نحو ثلاثة كباومترات من أي طريق . 

ولككن أقصر طريق هو الطريق الذي ير بالقصر القديم قصر الكولونيل 
بروتيرو . 

نعم انه أقصر الطرق ولكنه لبس أفضلها .. وقد سلككت في الذهاب 
والعودة الممر الضمق عبر الحقول . ١‏ 

- تعني الممر الذي يثتبي عند السور الخلفي لحديقتك ؟. 

نعم . 

- وأنن كانت زوجتك في ذلك الوقت ؟. 

- كانت في لندن » وعادت بقطار الساعة السادسة والدقمقة والخسين . 

- بحسى هذا الآن .. ولقد استحوبت خادمتك وبذلك تكون مهمق هنا 
قد انتبت . وسأذهب الآن لأستجوب أهل القصر القدم » ولا بد لي حكذلك 
من التحدث الى مدام لترانج » فانها ذهبت لمقابلة بروتيرو قبيل مصرعه . 

وكان موعد الغداء قد حان فدعوت ملشيت لتناول الطعام معنا » ولكنه 
اعتذر ومضى مع المفتش . 


الفصل الرابع عشر 


رسالة 


كنت في طريقي الى البرت لأتناول الغداء عندما مر بي الدكتور هايدوك 
بسيارته وقال وهو يحضي في طريقه : 

لقد أوصلت مدام يوقي الىسقيا: > 

وحين دنوت من بمته » وجدته يننظرني بالباب»ودعاني الىالدخول فدخلت. 

قال رهو يحضي بي الى قاعة العمليات : 

انها قضمة عجسة . ألست كذلك ؟. 

وخلع قبعته » وتهالك على مقعد قدي من الجلد » وكانت تبدو عليه دلائل 
التعب والحيرة. . فقصصت عليه كيف توصلنا الى تحديد وقت انطلاق الرصاصة 
وأصغى إلي وهو شارد الفكر ثم قال : 

- اذن فلا صلة لآن بروتير بالج. يمة ؟. يسعدني ان أعلم انها بريئة .. وأن 
لورنس بريء كذلك . قانني أحبها . 

وكنت واثقا من انه يحمها .. ولكنه كان متتحبماً وحزيناً حتى كدت ان 
أسأله لماذا ضايقه اطلاق سراحها . 

وأخيراً نبض واقفاً وقال : 

أردت ان أحدثك عن هارس .. فقد أزعحته هذه الجريمة وأقلقته . 
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- هل هو مريض ؟. 

انه ليس مريضاً بالمعنى المفبوم . ولكن هل تعلم انه أصيب في وقت ما 
بالمرض المعروف باسم مرض النوم ؟. 

-كلا . لاعل لي بذلك .. وهو / يحدثني .. ولككن متى أصيب بهذا 
المرض ؟. 

مدذ نحو عام » وقد شفي منه يقدر ما يمكن ان يكون الشفاء . ولكنه 
مرض فريد يؤثر تأثيراً عجميا على معنويات المريض . وقد يغير أخلاقه وطباعه 
تغبيراً تاما . 

وصمت لحظة ثم قال : 

- اننا ننظر الآن بهلع الى الوقت الذي كانوا يحرقون فيه المتهمين بالأسحر 
والشعوذة .. ولكني واثقى تماما من أن يوم سوف يأتي . برتحف فيه الناس 
هلما عندما يفكرون في الأسباب التي من أجلها يشنق بءعض الجرمين في 
زماننا هذا . 

يخيل الى انك لست من أنصار حك الإعدام .. 

- لمس هذا ما أعنيه .. 

وصمت مرة أخرى ثم قال ببطء : 

- هل تعم أها القس العزيز انني أفضل رسالتي في الحباة على رسالتك ؟. 

لهذا ؟. | 

- لأن عملك هو الته يز بين الخير والشسر » في حين انني لست واثقاً تماماً 
من وجودهما . وأعتقد ان الناى كثيراً ما يخلطون بين المريض والمجرم ٠.‏ انهم 
لا يشنقون رجلاً مصاباً بالسل الرئوي . 

- طبعا .. لأن مثل هذا الرجل لا يضر المجتمع .. 

- هناك وجبة ذظر تقول انه ضار بالجتمع . لآنه ينشر العدوى .. 

ولكن دعنا ننظر الى رجل آخر بزعم مثلاً انه امبراطور الصين . انك لا 
تستطمع ان تعتبره يحرم .. أليس كذلك ؟ ولكني مثلك أنظر الى المجتمع 
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والى ضرورة حمابته . ولذلك أقول اعزلوا أمثال هؤلاء الناس واسجنوثم .. 
ولكن لا تصفوا السجن والعزل بأنه عقوبة .. ولا تحليوا بذلك المار على 
العائلات البريئة . . ْ 

فنظرت اليه في فضول وقلت : 

- هذه أول مرة أسمعك فبها تتحدث على هذا النحو . 

- ذلك لأنني م أتعود التحدث عن نظرياتي على مسمع من جميع الناس 
ولكنك رجل ذي ومثقف وهو مالا أستطيع ان أصف به جميع رجال 

فقلت له بدوري : 

حدثني يا هايدوك . . ماذا تفعل اذا ارتبت في ان شخصاً بعينه ارتكب 
جريمة ما؟ هل تشي به .. أم تحاول حمايته . 

وكان السؤال مفاجأة له » فرمقني في غضب وقال : 

- ماذا حملك على القاء هذا السؤال با كليمنت ؟. ماذا يدور في 
رأسك ؟. 1 

-لاثيء سوى اننا نتحدث كثيراً عن الجريمة في هذه الأيام » 
فأردتان أعرف كيف تتصرف اذا أتاحت لك المصادفات الفرصةاعر فةالحقمقة 

فانفثاً غضبه على الفور » وشرد بيصره في الفضاء وقال بعد قلمل : ' 

- إذا عرفت الحقيقة .. فانني لا أتردد في القيام بواجي . 

- وما هو الواجب من وجبة نظرك ؟ 

- هذه مسألة تختلف فمبا الآراء با كلمنت .. 

ا صدقت .. 

ونظرت الى ساعتي وقلت : 

- آن لي أن أنصرف تقد تأخرت نصف ساعة عن موعد الغداء .. 

ووجدت زوجت ودنيس حول المائدة » فسألاني عن نشاطي طوال ساعات 
الصباح 6 واهمم دئيس بموضوع التيديد التلدذوفي الدي تلقته مسز برأيس ريدلي» 


حل 


واستغفرق في الضحدك حين وصفت ثورتها وقال : 

- انها أسوأ الترتؤرات جبيعاً . وقد لقبت جزاءها .. انما يؤسفتي انه لم 
تخطر لي فكرة الاتصال بها تليفونا وإلقاء الذعر في قلبها .. ما قولك في ان 
نعطيها جرعة ثانية أيها العم ليونارد ؟. 

فتبمته عن ذلك بشدة . 

وقالت زوحى : 

- هل قلت ان المفتش سدبحث عمن اتصل بك تلمفونياً ودعاك للذهاب 
الى مزرعة مستر أبوت ؟ ١‏ 

تعما. 

انه لن يعرقه . 

- ول لا؟ إن مكتب التلفون يسجل جميم الاتصالات التليفونية .. 

أحقا ؟. 

وهنا دخلت ماري . وقالت : 

- مستر هاوس برغب في مقابلتك وقد ذهيت به الى قاعة الاستقبال“وجاء 
رسول حمل هذا الخطاب وهو ينتظر رداً ولو شفويا . 

ففضضت الخطاب وقرأت فيه ما يلي : 

عرتري مسار كضتجه . 

أكون شاكرة اذا جِنْت لزيارق في أول فرصة بعد ظهر الموم .. اننيحائرة 
واحتاج الى نصيحتك .. . 

المخلصة 
سقيلا لثرانج 


فقلت ماري : 
- قولي للرسول انني سأذهب بعد نصف ساعة . ثم نهضت »> وقصدت الى 
قاعة الاستقبال . 


الفصل الخامس عشر 


وجدت هاوس في حالة أحزنتني كثيراً ٠‏ كان وجبه شاحبا ويداه ترتحفان» 
وكان ينبغي أن يازم فراشه ٠‏ وقد قلت له ذلك ولكنه أصر على أنه بصحة 
حيدة “ وقال : 

- أ كد لك يا سيدي انني ل أكن طوال حياتي في صحة أفضل مني الآن.. 

ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك» ول أجد ما أقوله » فقد كنت فيالواقع 
أعجب بالرجل الذي يقاومالمرض. ٠‏ ولكن هاوس جاوز في ذلك كل حد قال: 

- لقد جئت لأعبر لك عن مدى انزعاجي لوقوع هذه الجريمة المروعة 
في بيتك . 

- الواقع “ إنها جرعة مزعجة حقا . 

- عامت انهم أخلوا سبيل مسقر ريدنج » فبل هذا صحيح ؟. 

- نعم .. كان اعترافه غير معقول . 

- وهل البوليس مطمئن الآن إلى براءته ؟. 

كل الاطمئنان . 

- هل لي أن أسألك ماذا ؟ أعني هل يرتاب الموليس في شخص آخر . 

واأان أعتقد أن هاوس من هثمون بالجرائم » ولكني رددت اهكامة إلى 
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أن الجرئة حدئت في بيتي » وغيل إلى" أن فضوله إلى معرفة الحقيقة لا يقل 
عن فضول ديري الصحف . 


أحته : 
في شخص بعمته 7 


- من تظنه أقدم على إرتكاب هذه الجريمة ؟. 
فوززت رأمي وم أجب فقال : 

- أعم أن بروتيرو م يكن محبوباً ٠٠‏ ولككن ليس إلى الحد الذي يدعو إلى 
قتله .. ولا بد أن الداقم إن الجرعة قوي جمد ا"» 
- ذلك رأبى أيضا) ٠‏ 
- ففن يكون لديه مثل هذا الدافع ؟ 
- إن رجلا مثله لا بد أن يكون له أعداء » خاصة وقد اشتهبر بصرامة 
الأحكام التي كان يصدرها في المحكة . 

أظن ذلك . 

- ألاتذكر يا سبدي انه قال لكبالأمس فقط أن المدعو آرثر قد هدده؟ 

- نعم » اذكر » وقد كنت أنت على مقربة منا عندما قال ذلك . 

- هل أفضيت إلى رجال البوليس بأمر هذا التهديد ؟. 

- كلا . 

- ولكنك ستفمل ذلك طبعاً . 

فم أجب .. ذلك لأنني'لا أحب اتهام شخص في دوامة من المتاعب مع 
رجال البوليس ٠٠١‏ صحيح أن آرثر سارق صيد محترف .. ولكن امثاله 
كثيرون في كل مكان 2 وإذا كان قد أطلق المئان للسانه في سورة غضبه تحت 
وطأة الحم الصارمالذي صدر ضده فلدس معنى ذلك بالضرورة انه أنفذ تهاد بده 


قلت لحاوس : 


أنت أيضاً معت حديث بروتيرو.. فإذا وحدت من واجبك أن تبلغ 
البوليس فأفمل . ' 

إن أقوالك انت اثقل وزناً . 

- ربما » ولكني لا أحب ان أساعد في وضم حب لل المشنقة حول عنق 
رجل برىء 

- :ولككن هب أنه الذي فقتل بروتيرو ؟. 

- ليس ثمة أي دلمل . 

- وتهديداته ؟. 

- الواقع أن بروتيروهو الذي هدده بسوء المصير إذا مثل أمامهمرة أخرى 

فصمت هاوس »> وخيل إلي انه ل يقتنع . 

كان متوتر الأعصاب بصورة ل أعبدها فيه » ولكني تذكرت حديث 
الدكتور هايدوك عن مرضه والآثار التي تتخلف عنه 1 

وبعد انصرافه » قصدت توأ إلى بيت مدام لثرائج » وتذكرت وأنا أدخل 
البيت »> إن هذه السيدة قد قابات الكولونمل بروتيرو في اللملة السابقة لمصرعه 
وتساءلت »2 ترى هل تعرف شيئا يمكن أن يلقي ضوءاً على الجرية ؟. دخلت 
قاعة الاستقبال » فنبضت مدام لترانج لاستقبالي . وأذهلني الجو الرائع الذي 
تحط به هذه السمدة نفسها . 

كانت ترتدي نوباً أسود يبرز بياض بشسرتها العجبب » وليس في وجببا 
الحادىء ما ينم عن حبويتها الدافقة سوى عبنيها المتألقتين .٠.‏ 

قالت وهي تمد الي بدها : 

كان جميلا منك أن تحضر يا مستر كلممنت .٠‏ اننى أردت أن أتحدث 
الك عندما قابلتك آخر مرة » ولكني عداكت عن :ذلك ركنت مخطئة . 

- لقد قلت لك عندئذ وما زلت أقول إنني في خدمتك . 

- نعم .٠‏ إنك قلت لي ذلك .. تفضل بالجلوس . 


ملا 


فأطعت »> وجلست هي على مقعد أمامي ٠‏ وبعد تردد قصير 6 بدأت 
تتكلم ببطء » وكأنها تون كل كفة قلى أن تنطق بها . قالت : 

- انني أجد نفسي في مركز دقيق با مستر يمنت » وأود أن أعرف 
رأيك فها ينبغي على" عمله .. ان ما مضى قد مضى ولا سلطان لنا عليه ٠٠‏ 
هل تفيمني ؟. 

وقبل أن أجيب »2 فتّح الاب » ودخلت الخادمة وقالت في ذعر : 

- بالباب مفتش بوليس يطلب مقابلتك يا سيدق . 

فلم يطرأ أي تغبير على وجه مدام لترانج .٠‏ كل ما فملته أنها أغمضت 
عينيها ببطء 4 ثم فتحتها * وقالت بصوت هادىء واضح : 

ب دعية يدخل ا هيلدا ٠.٠‏ 

فهممت بالإنصراف * ولكنها منعتني يحركة من يدها وقالت : 

- يمني أن تكون موجوداً إذا لم يضايقك ذلك . 

ودخل لاندرومي وهو يسير بخطى سريعة وبدأ بقوله : 

- طاب يومك يا سمدقي . 

طاب يومك أها المفتش . 

وعندئذ وقم بصره على وقطب حاجبيه .. 

م يكن هناك شك في أنه لا يحبني . 

قالت مدام لترانج : 

أرجو ألا يضايقك وجود القس ٠.‏ 

كلا .. إنه لا يضايقني .٠‏ ولككن من الأفضل .. 

ققاطعته دون أن تلقي بالا إلى اعقراضه : 

- ماذا أستطيع أن أفمل من أجلك أيا المقنش ؟. 

+ بإنقي مكلف التساق: في بسادك مشرع الكولودل ووتروء » 


حلدل 


- ومني أن أعرف كيف قضى كل شخص وقته بين السادسة والسابعة 
عن تناك | سنو 4ج رد إجراء شكلي 1 
و كنت امس بين السادسة والسابعة مساء ؟. 


فامعت عمنا المفتش وقال 

2 

دعبا لسوء الحظ أن تقنع يكلامي 1 

أتزعمين انك قضمت المساء كله في بيتك ؟ 

إنك سألتني عن الوقت بين السادسة والسايعة مساء أيها المفتش .. أما 
قبل ذلك فإنني خرجت للنزهة وعدت قبيل الساعة الخامسة . 

- حسناً » ولكن ما قولك في ان احدى السدات » وهي بالتحديد مس 
هارتنيل » قررت انها جاءت لزيارتك حوالي الساعة السادسة ودقت الجرس وم 

- على العسكس .. 

ك1 

- عندما تكون خادمتك في البيت ؛ فانها تستطيع أن تقول للزائر غير 
المرغوب فيه انك لست موجوداً . اما إذا كنت وحدك في البيت فان الشيء 
الوحمد الذي تستطيع أن تفمله هو أن تدع الزائر يدتى الجرس 

قوجم المفتش ؟ واستطردت مدام لترانج قائلة : 
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-- إن اولئك العجائز يضايقنني .. وخاصة مس هارتئيل .. لقد دقت 
الجرس ست مرات قبل أن تقرر الانصراف 

ونظرت إلى المفتش وعلى شفتبها ايثسامة رائعة . 

- وإذا قرر أحدم انه رآك .. 

فقاطمته : 

لا أحد يستطيع أن يقرر انه راني في الخارج لسبب سيط هو انني 
كنت بالبيت 

فأدنى المفتش مقعده قال وقال 

- عامت با سيدق انك قمت يزيارة الكولونيل بروتيرو فى بيته في مساء 
اليوم الذي سبق مصرعه 5 

فأحايبت مدام لترانج في هدوء 

هذا صحيح . 

- هل استطيع ان اعرف الدافع إلى هذه الزيارة ؟ 

- كانت الزيارة لسألة شخصية . 

- إنا اسف ولكن يحب ان اسألك عن طبيعة هذه المسألة . 

توأنا لن اجيبك .. وكل ما استطيع أن اؤكد لك هو اننالم نقل في 
في هذه المقابلة كامة واحدة يمكن ان تكون لا صله بالجرعة . 

- هذا أمر ليس من حقك تقديره . 

- على كل حال ينبغي في هذه المرة ايضا ان تقنع بما اقوله لك . 

- يبدو انني ينبغي ان اقنع بكلامك في أمور كثيرة . 

فأجابت وعلى شُفتبها نفس الابتسامة الحادئة 

يخيل الى" ذلك 

قصاح المفتش وقد احمر وجبه 

- إننا بصدد جريْةقتل يامدام لترانج.. ويحب ان اعرف الحقيقة وسأعرفها 


(4) رصاصة في الرأس يدل 


ودى المائدة بقيضة بده . 

ولكن مدام لترانج لاذدت ,الصمت * فقال المفتش : 

ألاترين با سبدتي . انك تضمين نفسك في مر كز سيء ؟. 

فأصرت مدام لترانج على الصمت . 

قال : سوف تطلين للادلاء بأقوالك في التحقيق . 

ميسن +4 سرف أذل بائوال ل التسقق ١‏ 

قالت ذلك بقلة اكتراث » ول يحد المفتش بدا من تغبير أسلوبه . 

سأل.: هل كنت تعرفين الكولونمل بروتيرو ؟. 

- تعم » كنت أعرفه . 

ددا 

فترددت قليلاً قبل أن تحبب : 

- انني م أره منذ عدة اعوام . 

- هل كنت تعرفين مدام بروتيرو ؟. 

د كلا !. 

- معذرة ولكن نحب ان اقول لكان زيارتك كانت فيوقت غير مناسب. 

إنني لا اتفق معك في ذلك . ١‏ 

- ماذا تعنين ؟. 

فأجابت في وضوح : 

كنث اريد مقابة الكولونيل بروتيرو وحده » وم اكن اريد مقابلة 
زوحته او ابنته » ولذلك تصرفت على النحو الذي تعرفه . 

لاذا تحنيت مقابلة زوجة الكواونمل وابنته ؟. 

ذلك شأنفي . 

- اترفضين الإدلاء بمزيد من الإيضاح . 

- كل الرفض . 
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فاندءث المفتش واقفاً وقال محدة : 

إنك تضعين نقسك في مركز حرج يا سيدق .. فكوني على حذر . 

فقبقبت مدام لترانج ضاحكة .. وشعرت في هذه اللحظة بأنه كان ينبغي 
على ان احذر لاذه رومي وان اقول له ان مدام لترائج ليست المرأة التي يسبل 
ارهاييا. 

قال وكأنما لمنقذ ماء وجبه : 

- على كل حال قد أعذر من أنذر .. إلى اللقاء يا سيدتي .. وثقي من اننا 
سنعرف الحقيقة . 

وانصرف » فنبضت مدام لتراذنج ومدات يدها إلى وهي تقول : 

- اظن انه يحسن بك ان تنصرف » فلم تعد بى حاجة إلى نصائحك .. 
لقد عرفت طريقي . 


للا 


الفصل السادس عشر 


باحثان هاويان 


ما كدت أغادر ببت مدام لترانئج حتى التقنت بالدكتور هايدوك عند 
باب الحديقة » فسألني وهو يغمز بعينه ويومىء نحو المفش : 

هل استحوبا ؟.. 
وهل كان مؤدياً ؟. 

والأدب فن يحبله لاندرومي تاما » ولكني ل أشأ ان أوغر صدر هابدوك 
عله » فأجبته بأن سلوكه كان ممتازاً . وهز هايدوك رأسه » ورأيته يدخل 
البدت . 

أما أنا فقد مسرت في الطريق الى القرية » وما لبثت ان لحقت بالمفتش الذي 
بردو انه تعمد الابطاء في سيره » وعلى الرغم من كراهيته في » فانه لم يكن 
الرجل الذي يحفل بشاعره الخاصة » إذا كان الأمر يتعاق بالحصول على 
معلومات مفيدة . 
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لا شيء 


اللدل 


- ألم تتحدث قط عن الأسباب التي حملتها على الاقامة في هذه القرية ؟ 

جد علة + 

- انك تتردد علمها بين وقت وآخر. أليس كذلك ؟. 

ب إن زنارة رعانا كنيسى هو أهد واحاق . 

1 أشأ ان أقول له انها التي أرسلت في طلبي . 

وصمت المفتش فترة > ثم قال : 

- كل هذا يبدو مريبا . 

- ماذا تعنى ؟ 

- أعني انه لن يدهشني ان يكون حور القضية كلا هو الابتزاز 

كانت فكرة شاذة لا يمكن ان يصدقها أحد من يعرفون بروثيرو . وهع 
ذلك فان كل ثيء ممكن 2 ولن يكون بروتيرو أول رجل يعيش حباة 
مزدوجة . وأذكر ان ماربل قد ألمحت مرة الى هذا المعنى . 

- فقلت : أيظن ذلك ؟. 

- انني لا أظن شيئا . . ولكن القرائن كلها تشير الى ذلك . وإلا فاماذا 
تقدم سيدة مجتمع مثل مدام لترانج على دفن نفسها في قرية حقيرة كبذه ؟.. 
ولماذا ذهيت اقابلة بروتيرو في وقت غير مألوف ؟. ولماذ تحنبت مقابلة زوجته 
وابئته ؟. انها عملية ابتزاز ما في ذلك شك »2 والابتزاز جريمة يعاقب عليبا 
القافون يصرامة » ولذلك قاما يعترف بها المتهمون » ولكننا ستعرف كيف 
ترغمها على الاعتراف »© وإذا ثبت ان في حماة بروتيرو سر مشينا وارن هذه 
السمدة تستعمل هذا السر لابتزاز أمواله فإن التحقيق لا بد ان يتجه وجهة 
جديدة ومختلفة تماما . وسأذهب الآن لاستجواب الخدم فقد يكون أحدهم قد 
مع طرق من الحديث الذي دار بين الكولونيل ومدام لترانج . 

- سأذهب معك فانني أريد التحدث الى مدام بروتيرو 


- في أي موضوع ؟. 


1١1و7/‎ 


- في موضوع الجنازة . 1 
- آه .. إن جلسة التحقيق في أسباب الوفاة ستعقد يوم السبت . 


هعاس 


ويمدو ان المفتش أسف على خشونته معي » وأراد ان يكسب مودتي . 
فقدم لي غصن الزيتون في شكل دعوة لشهود استجواب سائق السيارة . 

وكان السائق شاب وديعاً في نحو الخامسة والعشرين » وقد مثل أمام المفئتش 
وعلى وحبه دلائل الخوف والرهبة . 

وابتدره لاندرومي بقوله : 

- أريد ان أعرف منك يعض المعلومات .. هل أنت الذي قدت سمارة 
الكولونيل الي القرية ؟ 

انع ا عدي 

م كانت الساعة ؟. 

اخامنة والنسقه : 

- وهل دهبت مدام بروتيرو مع زوجها ؟. 

- نعم يا سيدي . 

هل ذهبتم الى القرية مباششرة ؟ 

حلم اياي 

- ألم تتوقفوا في الطريق ؟. 

- كلايا سيدي . 

-. ماذا فعلتم لدى وصولم ؟. 

- غادر الكوالونيل السيارة قائلا انه لن يكون حاجة الى وانه سبعود 
سيراً على الأقدام » أما سبدتي فانها تسوقت ووضعت يعض اللفائف في السبارة» 
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وعدت بمفردي الى البيت 
- تعنى انك تركت مدام بروتيرو في القرية . 
2 تعم ١‏ سنداي + 
- م كانت الساعة وقتئذ ؟ 
- كانت السادسة والربع تام .. 
- وأين تركتها ؟. 
- أمام الكنيسة يا سبدي . 
- هل قال لك الكولونيل الى أبن سيذهب ؟. 
- قال انه سيذهب الى الطبيب البيطري يشأن أحد جباده . 
- حسنا . أظن ان هذا يكفي . آم .. هاهي مس بروتيرو . 
وأقبلت ليتيسيا نحونا وهي تسير ببطء . وقالت تحدث السائق : 
أرجو ان تعد السيارة فستخرج بها . 
- حسنا يا سيدقي 
وهرول الى الخارج » وهمت لبتيسيا بأن تتبعه فقال لاندرومي : 
- صبراً لحظة يا آنسة . انني أسعى الى معرفة كيف قضى كل انسارن 
وقته بعد ظبر أمس . فأرجو ألا تحدي في ذلك مساسا بك . 
فحملقت في وجبه وأجابت : 
- انني لا أعرف في أي وقت فعلت أي شيء . 
أعتقد انك خرجت بعد القداء . 000 
فأومأت برأسها علامة الإيجاب 
- والى أبن ذهبت ؟. 
- ذهمت لألعب التنس . 
-- مع من ؟. 
- مع هارتلي تابيير 
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- في ( بنهام ) ؟. 

- نعم . 

- ومتى عدت ؟ 

لا أعل .. قلت لك انني لا أذكر شيئاً عن الوقت ٠‏ 

فقلت : 

- انك-عدت حوالى الساعة السابعة والنصف 

- ربما .. عندما عدت كانت ( آن ) في حالة انهبار عصبي وكانت 
جريزلدا تواسبها . 1 

فقال المفتش . 

سأذهب الآن لاستحواب الخادمات . 

وافترقنا » فذهب هو الى جناح الخدم ينا صعدت الى الطابق الأول» حيث 
قالت مدام بروتيرو وتحدئنا يشأن الجنازة » وفجأة قالت : 

- ما أكرم صديقك الدكتور هايدوك !. 

- انه خير من عرفت من الرجال ٠‏ 

- حدثني با مسقر كليمنت > إذا كان زوجي قد قتل أثناء وجودي في بيتك 
فكيف ل أسمع صوت الطلق الثاري 

ثمة دلائل على أنه قتل بعد انصرافك ٠‏ 

- ولكن الرسالة كان مكتوباً بها ( الساعة السادسة وعشرون دقيقة ) . 

- هذه الكامات كتبت مخط آخر لعله القاتل نفسه . 

ففر لونها وحمغمت قائلة : 

يا إلهي !! هذا مخيف . 

- ألم تلاحظي ان هذه الكامات قد كتبت يخط مختلف . 

- مخيل الي ان الخطاب نفسه لم يككن مخط زوجي ٠‏ 

كانت ملاحظة صحمحة .. فان خط الرسالة كان مضطريا .٠‏ ولا يكاد 


تحال 


يقرأ .٠‏ على عكس ما أعرف من وضوح خط بروتيرو . 

سألتني : 

- هل أنت وائق من أن لورنس ل يعد موضع ريبة ؟. 

- أعتقد انه بمنأى عن كل اتهام ٠‏ 

- من تظنه القاتل يا مستر كليمنت؟.أنا أعرف أن زوجي لم يكن محبوبا٠ ٠‏ 
ولكني لم أكن أعلم أن له أعداء أو على الأقل هذا النوع من الأعداء ٠٠‏ 

الحق انه أمر حير ٠‏ 

وتذكرت حديث مس ماريل حين قالت : ان هناك سبعة أشخاص على 
الآقل. .يمكن اتهامهم بقتل الكولونيل بروتيرو ٠‏ 


# # ا # 


وغادرت ( آن ) وفي نيبتي تنفيذ فكرت خطرت لى » فسرت في الطريق 
الضيق حتى ودلت الى السور الخلفي ديقتي » ثم قفلت راجعا » وولجت الغابة 
من مكان خمل لى ان أقداماً وطأته منذ وقت قريب » ووشققت طريقي وسط 
الأشجار المتمائقة + وفساء سمعث عر عق مقرينة مق © فتوقفت عن 
السير » ونظرت حول “ ووقع بصري على لورنس ٠‏ 

كان ممسكا ححر كبير .. ولا يد ان دلائل الذعر كانت واضحة على 
وجهى ٠‏ لأنه انفحر ضاحكا وقال : 

- ةاش لي أذاء عكابيه لكت عضن رهوة > 

- غصن زيتون ؟. 

- لعل الأفضل ان نسميه : ( وسيلة تفاهم ) .. لأنني سأتوسل به المقابلة 
مس ماربل والتحدث المها ٠‏ فقد قيل لي أن لا شيء يدخل السرور على نفسها 
كحجر لحديقتها المابانية ٠‏ 

: هذا صحيح ٠٠‏ ولككن ماذا تريد منها ؟٠‏ 
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ح ما أريده منها هو الآق : لو كان هناك بالأمس أي ثي- يمكن رؤيته ‏ 
نمن الحقق ان مس ماربل قد رأتهء ٠‏ إن أي شيء مهما بدا في ومنقطع الصلة 
بالجريمة يمكن ان برشدن الى الحقمقة ٠‏ 

- وعلى كل حال فان الحاولة لن تكلفنا شيئا .٠‏ وأظ مصمم على متايعة 
هذه القضمة حمق النباية ٠.من‏ أجل ( آن ) ٠‏ 

- انني لا أثق كثيراً في لاندرومي ٠.١‏ انه نشيط ولكن النشاط لا يغني 
عن الد كاء .. 

- هل تريد ان تعمل بوليساً سريا هاوياً ؟. ان الهواة لا بأس بهم في 
القصص ٠.‏ أما في الحياة الواقعية فلا أظنهم يستطيعون منافسة الحترفين ٠‏ 

فنظر الي بخبث وقال وهو يضحك : 

- وأنت أا القس . ماذا كنت تفعل في الغابة ؟. لقد راودتك نفس 
فكرتي . أليس كذلك ؟ لقد سألت نفسي كيف استطاع القاتل الوصول الى 
غرفة المككتب ؟. هناك طريقان .. الممر الضقى » والسور الخلفي للحديقة .. 
وطريق الباب الخارجي .. وقد فكرت في احتّال وجود طريق ثالث .. هو 
طريق الغابة .. وشرعت في البحث عن مكان وطأته الأقدام حديثاً ..وسوف 
أواصل أبحائي بعد ان أقابل مس ماربل وأتحقق من ان أحداً لم يأت من الممر 
أثناء وجودنا في الحظيرة . 

- ولكنها أكدت ان أحداً لم يمر ٠‏ 

نعم .. لا أحد يهم التحقيق من وجبة نظرها .. ولكن ربا مر ساعي 
البريد او بائع اللين أو صي الجزار .. أو أي شخص آخر كان من الطبيعي ان 
يمر .. ولذلك ل تلق البه بال .. 


# ا ©و 
وسرة معا في الطريق الى ببت مس ماربل » وكانت تعمل في حديقتهبا 
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فرحبت بنا » وشكرت للورنس ادتّامه باحضار الحجر » وصارحهيا الشاب 

- انني أفهم ما تعني .. ولكني أو كد لك أن أحداً لم يمر بذلك الطريق 
لملة أمس . 

- ماذا فعل مفتش البوليس اليوم ؟. 

انه الآن يسبيل استجواب خدم الكولونيل » على أمل ان يكون بينهم 

سيكون من بواعث الدهشة ألا يحد منهم من مع طرفا من الحديث . 
ان الخدم دائً) يسترقون السمع .. والرأي عندي ان قصر بروتيرو هو أمل 
مستقر ريدنج الوحيد لمعرفة أية معلومات جديدة . 

فقال لورذس : 

- ولككن مدام بروتيرو لا تعرف أكثر مما أدلت به . 

- لست أعني مدام بروتيرو . إنما أعني خادمات القصر ووصيفاته . 
انهن يخشين مصارحة شاب ومم مثلك » خادة واتهن يعامن انك كنت متهماً 
بإرتكاب الجريمة .. 

فقال لورنس حزم : 

- سأقوم بمحاولة اللبة .. وشكراً لك على انك أوحيت الي بهذه الفكرة. 


ارشال 


الفصل السابع عشر 


من النافذة 


فوجِمّت في صباح الموم التالي بزيارة المفتش لاندرومي »© ولاحظت أنه 
أصبح أكثر مودة لي مما كان قبلا . 

قال لي باهئام واضح : 

- لقد عرفت مصدر المكالمة التليفونية التي استدعتك الى مزرعة أبوت . 

أستقا ؟. 

- العجمب أن هذه المكالمةصدرت من بيت الضيافة من القصر القديم “وهو 
مبنى منعزل في حديقة القصر » ولا يقم يه أحد في الوقت الحاضر » وقد 
وجدت احدى نوافذه الخلفية مفتوحة . ولكننا م نعثر على أية بممات على جهاز 
التلمفون .. ومن الحقق أنها أزيلت .. وهذا دللى كاف على ار: الغرض من 
المكالمة كان إبعادك عن البيت 2 لقد دبرت الجريمة بإحكام . ولو كانت المكالمة 
هرد المزاح لما عنى المتكر بإزالة كل اثر لبصمات اصابعه . 

- هذا امر واضح . 

- وذلك يدل أيضا على ان القاتل يعرف القصر القذيم وأجنحته الحلفة 
جيداً » ومن الم كد ان مدام بروتيرو ليست هي التي تكامت »“ لأنني عرفت 
كيف قضت كل دقيقة من وقتهأ في يوم الحادث» أما الآنسة ليتيسيا فانها كانت 
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وقت المكالمة في ( بنهام ) فلا وجه إذن للامتباه فييبا .. أما الخحادمات 
والوصيفات فلا غبار عليون كذلك .. كن خائفات ومضطربات ولكن ذلك 
أمر طببعي . 

- يخيل الي ان كل جبودك حتى الآن قد أسفرت عن نتائج سلبية . 

انعم .. وله فقد حدث ثيء آخر غير منتظر . 

فنظرت اليه متسائلآً وأجاب : 

- هل تذكر المكالمة التليفونية التي تلقتبا مسز برايس ريدلي وتضمنت 
اهَانة لها وتهديداً ؟. 

- نعم أذكرها . 

لقد يحثنا أيضاً عن مصدرها .. اذا وحدة .. 

- هل صدرت من تليفون عام ؟. 

- كلا يا مستر كليمنت. . كان مصدرها الكوخ الذي يقطنه لورنس ريدنج. 

فبتفت في دهشة : 

أحقا ؟. 

- نعم .. وذلك يبدو عجمباً أيضاً .. أليس كذلك ؟. ويحب ان تلاحظ 
ان لورنس لا ضلع له في الموضوع .. لأنه كان وقت المؤلمة 4 وهو السادسة 
والنصف » في طريقه الى الفندق مع الدكتور ستون . وقد قرر الكثيرون أنهم 
أبصروا بهما . وقد أكد لورنس عند استجوابه يشأن المسدس انه اعتاد ألا 
يغلق ياب كوخه بالمفتاح. . وأن كل أصحاب الأكواخ في المنطقة يفعلون ذلك. 
فلا بد إذن أن أحدهم تسلل الى الكوخ واستخدم التليفون .. ولكن من هو.. 
لولا عامل الوقت لرجحت ان يكون الشخص الذي استخدم تليفون اورنس 
ريدنج هو نفسه الذي سرق مسدسه وارتكب به الجرعة .. ولككن مما يؤسف 


والتضفه 


- هل وجدت بصات على تلمفون لورنس ؟.. 

5 

وصمت قلللا ثم مأل فجأة ٠‏ 

- ما قولك في تلك المرأة التى ذهيت ازيارة بروتيرو قبل مصرعه ؟. ٠‏ 

0 تعني مدام لترانح ؟ 1 

نعم .. انني وضعتها تحت المراقبة .. هل تذكر ما قلته لك أمس من 
اني أرجح ان يكون الابتزاز هو محور الجريعة ؟ | 

- لمس من الضروري ان يكون الابتزاز دافعاً الى الجريمة . ان المتز لا 
يقال الدجاجة التي تضع له بيضا من ذهب . 

- اصغ الي با مستر كليمنت . هذه المرأة هي من طراز النساء اللاتي 
يندمجن في أرقى أوساط المجتمع ليستنزفن اموال الرجال .٠.‏ هب ان هذه 
المرأة كانت على صلة بالكولونيل في وقت ما » وانها عرفت بعض أسراره » 
وانه هجرها » ثم مضت مئوات عامت بعدها انه يقم في هذه القرية » فلحقت 
به الى هنا » وحاولت استغلال ما تعرف من أسراره لابتزاز أمواله » ثم هب 
انه رضخ لابتزازها بعض الوقت * ثم ضاق بمطالبها وهددها بابلاغ الأمر الى 
السلظات .. أفلا يكون الحل الوحمد لتجنب تهمة الابتزاز هو التخلص من 
الكولونيل بأقصى سرعة ٠٠‏ ويطريقة لا تدع مجلا الشك في أمرها ؟. 

كان الاستدلال منطقب] ومعقولاً .. ولكني لم أستطع التسلم به لسبب 
واحد هو شخصية مدام لترانج نفسها ٠‏ 

قلت له : 

- انني لا أرى رأيك أيا المفتش .. فار مدام لترانج ليست من ذلك 
الطراز من النساء ٠٠‏ انها سدة عظيمة ٠‏ 

- لا عحب اذا كان هذا هو رأيك .٠‏ فأنت قس .. ولا تعرف عن الناس 
معشار ما أعرف .. ان هذه المرأة الأنبقة النبية المظبر تستطيع ان تغمد 
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- لعلها تستطيع ارتكاب جرية قتل ولكنها لا ترتكب جرية ابتزاز. 
- سوف ترى في النهاية انني كنت على حق ٠‏ 
علد عد عد 


وما ان انصر ف المفتش حت قالت لي زوجت ان مس ماربل أرسلت في طلي. 

وقد:وحدت م مارئل فى عالة رثى خا من, الارتنافة ذلك ايا اثلقت 
مكالمة من ابن أخيها ريموند ويست » الكاتب القصصي المعروف » يقول فبها انه 
سيصل في الموم التالي لبقضي معها عطلة نباية الاسبوع وكان لا بد لا ان تعد 
مكاناً وطعاما خاصاً . 

وبعد انفرغت من إصدار أوامرها للخادمة التفتت اليوقالتبصوتخافت: 

- هل تعرف ماذا حدث أمس ؟. لقد أصابني أرق ففتحت تافذني لأتنسم 
الحواء .٠‏ وماذا رأيت ؟. 

وومضت عمناها ببريق غريب واستطردت تقول : 

- رأيت جلاديس كرام تسير نحو الغابة وببدها حقمبة ٠٠‏ 

حقيية ؟. 

- ألبس ذلك عجما ؟.ماذا كانت تفعل بالحقمبةفي الغابة فيمنتصف الليل؟؟. 

وتلاقت عموننا .. وقالت على الآثر : 

- قد لا يكون لذلك صلة بالجرعة .٠‏ ولكنه أمر لا لو من الغرابة ٠٠‏ 

- لعلبا ذهمت الى مكان الحفريات ؟. 

- كلا.. لأنها عادت بعد قليل ومرت تحت نافذتي .وم تكن الحقيبة معبا. 

وتلاقت عموننا مرة أخرى ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 


التحقية 


إيما 


عقدت جلسة التحقيق في وفاة الكواونمل لوسموس بروتيرو في إحدى 
قاعات الفندق برئاسة الدكتور روبرتس الذي جىء به من ( بنهام ) ..ونظراً 
لآأن هذه كانت أول جرعة ترتكب في ( سانت ماري ميد ) منذ خمسة عشر 
عام » وقد وقعت في بيت قس »> وذهب ضحيتها رجل ذو شخصية معروفة.. 
فقد احتشدت القاعة بالنظارة من أهل القرية والمناطقى المجاورة » كا خف الى 
القرية عدد كبير من مندوبىي الصحف اللندنية والاقليمية . 

ول يسفر التحقيق عن جديد .. فقد أدلى الجمبع بأقوالهم على النحو الذي 
سردته .٠‏ فقرر لورنس أنه اكتشف الجثكة ووجد المسدس © وعرف انه 
مسدسه الذي كان يضعه على رف في خزانة الكتب » وانه لم يتعود اغلاق 
باب كوخه بالمفتاح ٠‏ 
وروت مدام بروتيرو كمف انها رأت زوجبا لآخر مرة في الساعة السادسة 
إلا الربع عندما افترقا في القرية » وكنف انها ذهبت الى بيني بعد ذلك بنحو 
نصف ساعة لكي تلحق يزوجها وتعود معه الى بيتها .٠‏ و كيف انها م تسمع 
حديثاً في الملكتب ول تر زوجها حين أطلت الى الداخل . ثم أجابت رداً على 
أسئلة الحقق بأن زوجها كان في حالة صحمة وعقلية عادية وانهالا تعرف له 
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أعداء يضمرون له 0 : 

ثم جاء دوري فقلت انني كنت على موعد مع الكولونيل في مكتمي ثم 
اضطررت الى الذهاب الى مزرعة أبوت » وعندما عدت »© اكتشفت الجئة 
واستدعيت الدكتور هايدوك . 

ودعي هايدوك فوصف وضع الوئة والاصابة وقرر بصورة حاسمة أرن 
الكولونيل 3 ل وهو يكتب وان الوفاة حدثئت فما بين السادسة والنصف 
والسادسة وهم دقيقة. واستبعد فكرة الانتحار تام لأنه م يككن في استطاعة 
الكولونمل ان يحدث ينفسه تلك الاصابة . 

وأدلى مفتش البولسس بشهادة موجزة » وتحدث عن وضع الجثة “والرساله 
التي وجدها » والساعة المحطمة . 

ثم استمع المحقق بعد ذلك الى أقو ال ماري . وم يلحف عايها بالاسئلة 
بشأن صوت الطلق الناري . 

ودعيت مدام لترانج للشهادة ولكنها أرسلت هادة طببة موقعا عليها من 
الدكتور هايدوك تفيد أنها مريضة ولا يمكنها مغادرة الفراش . 


خ # هو 


وبعد ان لخص الحقق أقوال الشبود » أصدر قراره باعتمار الحادث جرعة 
قتل والفاعل يبول . 


# ا و 
وما كدت أغادر القاعة بعد انتهاء التحقيق .. حتى وجدت نفسي وسط 
جدش من الصحفيين » ووقع بصري على الدكتور ستون فاستنجدت به .. 
وكانت مس كرام تعمل دناك على الآلة الكاتبة » وقال لي ستون انها 


(ة) رصاصة في الرأس 118 


تكتب تقريراً وضعه عن حفائره في حدائق بروتيرو .. ثم رام يحدثني عن 
الفارق ببنه وبين الكولونل بروتيرو » قال : 

أعم أنه مات وان الانسان لا ينبغي ان يذ كر الموتى لسوء ل ولكن 
الموت لا يغير الحقائق ؛ وقد كان بروتيرو دعبا عنمداً . انه قرأ كتاباً أو 
كتابين فظن نفسه حجة في عل الآثار أمام رجل مثلى قفى كل حياته في هذه 
المهنة الشاقة الجاحدة . 

وانطلق يحدثني عن الآآر حديثا فنياً مسهباً اعترف بأنني لم أفبم منه كامة 
واحدة .. وكان من الممكن ان ستمر الحديث ساعات وساعات لولا ان قالت 
له مس كرام 

ادا / تنته تنته فسوف بفوتك القطار . 

فأمسك الدكتور ستون عن اتمام محاضرته » ونظر في ساعته وهتف : 

يا المي . الساعة الثانية إلا ريع !. 

فقالت جلاديس كرام 

- انك دائمًا تنسى الوقت كلما استرسلت في الكلام .. والواقع . انني 
لا أدري ماذا ستفعل بدوني : 

- صدقت . ثم نظر الي وقال : 

- انها فتاة متازة با مستر كليمنت انها قاما تنسى شيئاً .. كان من حسن 
حظي حتقا انني قابلتها . 

فقلت لنفسي : ان أولئك الذين يتوقفمون زواج ستون من سكرتيرته لم 
يخطئوا .. ومها يكن الأمر فان الفتاة ذكبة وماهرة . 

قالت له الفتاة مرة أخرى : 

- أسرع وإلا فاتك القطار . 

0 ستون الى الغرفة المجاورة وغاب بداخلبا بضم دقائق » ثم خرج 
حاملاً حقيبته ومظلة ومعطفاً وأغطية . 


١م‎ 


قال حدثني : 

سأقضي يومين في لندن > فأزور والدتي غداً » وأقابل تحامي غداً » 
وأعود يوم الثلاثاء . وبهذه المناسبة » لا أظن ان وفاة الكولونيل ستؤثر على 
عملي في الحفريات » ولا شك ان مدام بروتيرو لن تعارض في استمرار نشاطي. 

لا أظن ذلك 

وسقطت منه المظلة فحاول التقاطبا »© وأفلت منه المعطف وسقط على 
الأرض » ولاحظت ارتماكه فتناولت المظلة والمعطف وقلت له : 

سأرافقك الى اللمحطة . 

وأراد أن يثنيني عن ذلك .. ولكني أصررت . 

قال لي ونحن نهرول في الشارع : 

- تق سوى دقائق معدودات .. المهم ألا يفوتني القطار . 

ووصلنا الى الحطضة في لحظة خروج المسافرين القادمين من لندن » وكنا 
مس ماربل .. وقد ترنح وكاد ان يسقط » فاعتذرن له على عجل » وواصلنا 
السير » ول ألتقط أنفاسي إلا حينا استقر الدكتور ستون على مقعد في احدى 
مركبات القطار . 
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اافصل التأسع عشر 


للجدران آذان 


عدت أدراجى ل الحق بريموند ودست » ولكنه كان قد اختفى > غير 
انني لحت لورنس ريدنج في الطريق ٠.فأسرعت‏ الخطى حى لحقت به .. 

وكان واضحا أنه سر بلقائي » فقد قال وهو متهلل الوجه : 

كم كنت مشوقا إلى رؤيتك لي أقص عليك مغامرتي في القصر القدم !. 
هل تعلم ان مس ماريل امرأة بارعة وعلى جانب عظم من الذكاء 1. 

إنها بارعة عقا ٠».‏ وهذا هو السبب في كراهية بعض الناس لها 8 

- إنني عملت بمشورتها فذهبت إلى القصر > ورجوت مدام بروتيرو أرنف 
تبسر لى مهمة استحواب الخادمات ؛ فدعت وصلفتها » وتدعى رور » وهي 
فتاة جميلة لعوب » وقالت لها انني اريد أن القي عليبا بعض الأسئلة » ثم 
تر كتنا وانصرفت . 

وبدأت في استجواب الفتاة في كياسة ولباقة عما إذا كانت قد ممعت طرفاً 
من الحديث الذي دار بين الكولونيل والسيدة الجبولة التى زارته قسل مصرعه 
وبعد كثير من المناورة والمداورة » وغير قليل من التودد والإطراء . . اعترفت 
بأنها لا تعرف عن هذا الموضوع إلا ما أسرت به اليها زميلتها جلوريا » التي 


شرن 


تعمل مساعدة للطاهية والتي تسلات في تلك اللية للقابة صديق لها » مرت 
تحت نافذة غرفة المكتب ٠٠‏ وممعت بعض عبارات تبودلت بين الكواونيل 
والزائرة . 

فأرسلت في طلب جاورا » واستطعت بعد أن امٌتركت مع روز في 
طمأنتها .٠‏ أن أقنعها بترديد العيارات التى سممتها » فقالت ٠‏ 

الواقم إنني ل أسمم الكثير .. ولككن يبدو ان الكولونيل كان غاضياً 
فسمعته يصمح ٠‏ أتأتين بءد كل هذه السنين ؟ ولم أسمع جواب السيدة » لأنها 
كانت تتكلم بصوت خافت . فقال سيدي : إذني أرفض قن :٠‏ وضدو 
أن السيدة كانت تريد مقابلة مدام بروتيرو .. لآن الكولونيل صاح بعد 
ذلك هذه فضيحة .. نما كان ينغي أن تأتي إلى هنا .. لأنني لن أسمم لك 
بمقابلتها . وتكلمت السيدة بصوت خافت فل أسمع ما قالت » ولكني سمعت 
الكوثونيل يصمح لا مني ماذا قال هايدوك .. هذه مؤامرة . 

فسألت جلوراا : 

ألم تسمعي ماذا قالت السيدة ؟. 

- قالت في النهاية عبارة لن أنساها ما حميت » قالت بصوت رهيب : 

- غداً في مثل هذه الساعة قد تكون ميت . 

- إنني ارتحفت فرعا عندما سمعت هذه العبارة » وقد قلت ذلك لروز . 


د عد د 
وحمت لورنس لحظة ثم قال : 
- إن هذا الحديث الذي ممعته الخادمة يدل بوضوح على أن اللقاء بين 


بروتيرو ومدام لترانج / يكن هادا .. والعبارة الأخيرة التي تفوهت ها 
مدام لترانج كانت تتضمن تهديداً صريحاً . نما قولك في كل ذلك ؟. 


فل 


فبززت رأمي ول أجب . 

كنت أفكر : ما هو دور هايدوك في هذا كله ؟. ولاذا منع مدام لتراتج” 
من الإدلاء بأقوالها في التحقيق ؟ ولاذا يحرص على حمايتها من البوليس ؟ ترى 
هل يعم بأن لها ضلما في الجريمة ؟. وهل هو يتستر عليها ؟. 

ببد أن صوتاً في أعماق كان بهمس لى : يستحيل أن ترتكب هذه المرأة 
الفاتنة ذات الشخصصة القوية مثل هذه الجريعة .. 


فبجيب دوت آخر : ول لا؟. هل لأنها امرأة فاتنة ؟. 
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القرط ذو الزمردة الزرقاء 


عندما عدت إلى السدت >» وجدت فق انتظاري أَزفَة دأخلية سديدة » فقد 
استقبلتني جربزلدا يقوها : 

- إنها سترحل . 

دمن ؟. 

- ماري .. وقد امبلتنى أسبوعاً للبحث عن خادمة أخرى . 

وم يكن في ذلك ما يبعث على الانزعاج » فأجبت 8 

هذا حسن . سنبحث إذن عن خادمة أخرى . 

والواقع إنني أحسست بالارتياح » فقد ضقت بالطعام غير الناضج وبالفطائر 
الحترقة .. ولكن جريزلدا نظرت إلى" مؤنبة وقالت ٠‏ 

- من السهل العثور على خادمة جديدة 7 ولكن لدس عن السهل تدريمها. 

- وهل كانت ماري حسنة التدريب ؟. إن من عرض عليها أجراً أكبر 
مما.تتقاضاه منا سوف يندم على ما فعل . 

إنها مسألةكرامة . لا مسألة أجر. لقد دخلت لبتيسيا غرفة المككتب 

للبحث عن قبعتها الصفراء » وعابت على ماري أنها م تحسن تنظيف الغرفة 
وإزالة الغبار عن الأثاث .. فغضبت ماري وصممت على الرحيل . أرجوك 


1١6م‎ 


با ليونارد .. حاول أن تسترضبها . 
د عد عد 

ول يكن من العسير علي أن أقنع ماري بأن ملاحظة لمتسما لا تقدم ولا 
تؤخر طللما أصحاب الدار راضين عن عملبا كل الرضى . 

ومن ثم قصدت إلى قاعة المكتب لأعد موعظة الأحد » ولكني ما كدت 
أدخلها حقى أحسست بأن في جوها شيئا مريباً وبفيضاً .. فأردت مقاومة 
هذا الا ساس قبل أن يستفحل ويتحول إلى عقدة تنفرني من العمل في تلك 
الغرفة .. واقتربت من المقعد وتذكرت على الفور أن بروتيرو كان مجلس على 
نفس هذا المقعد عندما أطلقت عليه الرصاصة التي أودت يحاته . 

وأجلت البصر حولي .. 

نعم .. هوذا القلم الذي كتب به الرسالة وها هي.. السجادة التي سالعليها 
دمه وترك فمها بقعة لا تزال واضحة رغم الحاولات التي بذلت لتنظيفها .. 

ولكن ماهذا .. 

وقع بصري على شيء أزرقيتألق عند أحد قوائم المكتب فانحنيت والتقطته 

كان قرط ذا زمردة زرقاء .. 

وتذكرت على الفور أبن رأيته آخر مرة .. 

وبينا كنت أفحصه » دخلت جريزلدا لكي تقول : 

- نسيت أن أقول لك يا ليونارد أن مس ماربل قد دعتنا لقضاء السهرة مع 
ابن أخمها في بيتها .. وانني قبلت الدعوة . 

- حسناً فعلت أيتها العزيزة . 

هماهذا الدي سدك ؟. 

- لااشيء.. 

- وهوسست القرط في جبي .. 


أشن 


الفصل الحادي والعشرون 


عام الاثار 


لا أستطيم أن اقول انني كنت يوماً ما أحد المعجبين بريموند وبست . 

كان قصاصا موهويا وشاعراً لا بأس به .. ولكنه كان ثقمل الظل » وذا 
شخصية منفرة . 

وقد طاف حديثنا معه في تلك السهرة حول الشعر والقصة والجرية .. إلى 
ان قالت مس ماربل في مناسية ما : 

- هل تعلم يا مستر كليمنت أن مس كرام زارتني هذا المساء ؟. الواقع 
إنني قابلتبا في القرية مصادفة . ودعوجا لمشاهدة حديقتي . 

فسألتها جريزلدا : 

- هل هي من هواة فلاحة البساتين ؟. 

فأجابت مس ماريل : 

لا أظن . 

ثم غمزت بعينها واستطردت قائلة : 

- كانت دعوتي لها يحرد ذريعة للتحدث معها . 

- وماذا قالت ؟ 

انها تحدثت طويلاً عن نفسها وأسرتها . ثم قالت إنها ستقضي نهاية 


يسن 


الأسبوع في قصر بروتيرو .. ولا أدري هل أقحمت نفسها على مدام بروتيرو 
أم أن مدام بروتيرو قد دعتها لتستعين بها في الرد على الرسائل العديدة التي 
وردت الها .. مها يكن الآمر فان الفتاة ستستمتع باجازة طيبة في غه اب 
الدكتور ستون . ْ 

فقال رعوند : 

- الدكتور ستون ؟ عام الآثار المشهور ؟ 

نعم .. إنه يقوم ببعض الحفريات في حدائق بروتيرو . 

فقال رعوند : ٠‏ : 

- إنه عالم كبير .. وقد قابلته في مأدبة عشاء منذ أيام ودار بيننا حديث 
طريف .. افي متشوق إلى رؤيته مرة أخرى . ٠.‏ 

فأجته : 

وه الحظ أنه سافر اليوم إلى لندن وسيقضي بها ثلاثة أيام .. ولكن 
كيف لم تعرفه ؟. انه اصطدم يك في المحطة . 

يل أنت الذي اصطدمت بي . وكان برفقتك رجل قصير القامة بدين. 

- ذلك هو الدكتور ستون . 

- كلا با عزيزي القس .. ذلك الرجل م يكن الدكتور ستون . 

- كيف ؟. 

- انني أعرف الدكتور ستون جيداً .. وأؤكد لك ان الرجل الذي كان 

فنظرت الى مس ماربل .. ونظرت هي الى 3 

قالت بعد لحظة : 

- ذلك يذ كرني يحادث اارجل الذي طاف بنازل القرية زاعماً أنه مندوب 
شركة الكهرباء . 


فصاح ريموئد : 
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انه ممتال ولا شك . 
- ترى هل لهذا الحادث صلة مجرية قتل بروتيرو ؟ 
فقالت مس ماريل : 


- ليس من الضروري ان تكون هناك صلة .. انه فى ذاته حاد 


عحصمسب . 


فقلت وأنا ابض : 


ب نعم ٠.‏ حادث عجحيب عقا .. حب ان ابلغ المفتش دون إبطاء . 


طن 


الفصل الثاني و العشرون 


سير الصورة 


ما ان اتصلت بالمفنش لاندرومي وحدثته عن سدون وعن الحقسة الب 
شوهدت مع جلاديس كرام حتى طلب الي ان أكتم الآمر عن كل بإنسارن 

وفي الموم التالي» انتببت من واجباتي في الكنيسة في الساعة الثامنةصباحا» 
وقصدت الى الميت اتناول الافطار * وكانت جريرلدا تنتظرني في قاعة الطعام 

عزيزق جر بزلدا 

أكون شاكرة إذا تفضلت مع زوجك بتنارل طعام الغداء عندي اليوم » 
فقد حدثت أمور غريبة أود ان أستطلع كليمنت غاباء 

وأرسو ألا تشيرا الى هذه الرسالة عندما تحضران * قانني لم أنبىء أحداً 
بأننى كتدت المكما , 

- سنذهب طبعاً .. 

فأومأت برأسي علامة الايجاب . 


ال 


قالت . 
ل . مخيل إلي ان هذه القضمة لن تنتهي أبداً .. 
- انها لن تنتبي إلا إذا قبض على القاتل 


د اد عد 


وقصدن الى قصر يروتيرو .. وذهب ينا أحد الخدم الى قاعة الاستقبال » 
وهناك وجدةا مس كرام 

كانت مرحة وسعيدة » وقد رحبت بنا بحرارة ثم قالت : 

الحق انني لم أحم يوما بالاقامة في مثل هذا القصر» ولكن مدام بروتيرو 
كانت كرية ولطيفة » فلم يرضها ان أقم بالفندق وحدي وسط ذلك الجيش من 
الصحفبين ودعتني للاقامة معها بضعة أيام » وخاصة وأنها في هذه الظروف 
يحاجة الى سكرتيرة تتقى المكالمات التليفونية وترد على الرسائل . 

ثم دعبنا الى غرفة الطعام » وجاءت لبتيسيا بعد علل فانتسيت لجر بزلدا 
وحمتني باحناء رأسها قليلا : 

كانت كالعهد بها .. جمية .. فاتنة » تعيش في دنيا الأحلام وترفض 
ارتناد ثاب الخحداد . 

وبعد الطعام والقبوة قالت آن في كياسة : 

- أريد ان أتحدث قليلآً مع القس .. سأذهب به الى قاعة الاستقبال . 

فنبضت وتبعتها إلى الهو .. .. وهناك وضعت أصبعبا على شفتها محذرة » 
وأمسكت ببدي » وسارت لى في هدوء حتى ناية الدهليز . ثم ارتقت معي 
سام صغيراً أوصلنا الى دهليز آخر .. 

وهناك فتحت بابآ ودفء< بي الى غرفة متربةمليئة بالآثاث المحطم والاوحات 
والش.اب المبلبلة . 
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- يحب ان أقول لك أولآ .. انني كنت في الآيام الأخيرة لا أنام إلا قلية. . 
أو لا أام على الاطلاق .. وقد حدث في وقت متأخر ليلة أمس انني. ممعت 
حركة في البيت فأصغيت السمع جيدا ثم نهضت وغادرت غرفتي . ولما وصلت 
الى الدهليز » تبينت ان الصوت صادر من الطابق الثاني لا من الطابق الأرضي» 
فوقفت عند الدرج الذي ارتقيناه في التو واللحظة وصحت من هناك ؟. 

ولما لم أسمع جوابً . ظننت انني كنت واهمة وعدت الى فراشي . 

وفي الصباح الياكر » صعدت الى هذه الغرفة بدافع الفضول © وإليك 
ما وحدت . 

قالت ذلك وتناولت لوحة مسندة إلى الجدران ووضعتها أمامي .. فذهلت 
تتوافلك من مي آهة عبرت عن دهشت وذهولٍ . 

كانت اللوحة تمثل صورة زيئية لشخص ما ؛ وقد مزق وجه الصورة 
تمزيق مخيفا أضاع معالمه . وكان واضحاً ان التمزيق حديث . 

غمغمت قاثلا : 

- هذا عجيب . 

- اليس كذلك ؟. اذا تفسره ؟. 

- مخيل إلي” أنه من فعل مجنون في سورة غضب . 

هذا ما ظنلته , 

- ولكن صورة من هذه ؟ 

- لا أعم .. وم يسى لي أن رأيتها .. عندما جِئت إلى هذا القصر بعد 
زواجي > وجدت كل هذه الآشباء هنا فتركتها كا هي ول أحفل بها . 

فشرعت في فحص الاوحات الأخرى .. 

كان بعضها يثل مناظر ريفية والبعض الآخر تماذج للوحات مشهورة في 
اطارات رديئة الصنم 7 

وكان بالفرفة أشياء أخرى مهملة .. بينبا حقيبة كبيرة للثباب على 
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غطائها حرفا س. ب. ففتحتها و أجد بداخلبا شيئاً .. 

وم يكن هناك أي أثر آخر يمكن أن يرشدة إلى ثيء . 

وذهبت بي هدام بروتيرو إلى قاعة الاستقبال وأغلقت باها وسألتني : 

- ماذا ينبغي أن أفعل ؟. هل أبلغ البوليس ؟. 

فأجدت بعد تردد : 

- لا أدري ما إذا كان لهذا الحادث صلة بالجرعة . 

- لا أظن ذلك . 

- إذن فنحن حيال شر جديد . 

وماد ببتنا صمت عميق قطعته أخيراً بأن قلت : 

هل لي أن أسأل ماذا في نيتك أن تفعلي ؟. 

سأقم في هذا القصر ستة شهور أخرى على الأقل .. أن التفكير في 
البقاء هنا يماؤني ذعراً » ولكن يحب أن أبقى وإلا قال الناس إنني فررت تحت 
وطأة الندم ووخز الضمير .. وبعد الشهور الستة أقترن بلورنس . 

- دلك ما ظننته . : 

أنت لا قعرف ؟ أنا مدينة لك يا مستر كليمنت . إنك جنيتني ما كان 
يمكن ان اشعر به بعد مصرع زوجي من جل لو أننا ذررتا معا .. ولكنك 
نصحت لنا بألا نفعل » وأ لذلك مدينة لك بالشكر .. 

- إن من بواعث ارتياحي انني قدمت لكا هذه النصحة . 

سوف تظل أصابع الاتهام تشير إلى لورنس مالم يقبض على القاتل .. 
وهمذا احد الأسباب التي تحملني على البقاء هنا لأنني أريد أرى اعرف 
الحققة . 


وتألقت عبناها بيريق العزم فسألتها : 


- وهل لذلك دعوت مس كرام لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معك ؟. 

نعم . اذني لاحظت اضطرابها في جى: التحقيق > وأيقنت أنها تعرف 
شيثا » وقررت أن أراقبها عن كثب . ْ 

- ألم تلاحظي أن الصورة مزقت في اول لمة قضتها هنا ؟ 

- هلل تظنها الفاعلة ؟. ولكن لماذا ؟. كلا .. كلا.. إنها لم تفعل ذلك .. 

وهنا تذكرت أمراً فأخرجت القرط من جببي وسألتها : 

هذا قرطك . الدس كذلك ؟ 

آه .. نعم .. أبن وجدته ؟. 

ومدت يدها لتتناوله ولكني أطبقت بدي عليه واجبت : 

- هل يضايقك أن احتفظ به بضعة ايام اخرى ؟. 

كلا .. بتأتا . 

أوظبرت على وجبها دلائل الحيرة والفضول © فقلت لأغير يجرى 
الحديث : 

هل لي ان اسألك عن مركزك المالىي ؟. قد يكون ذلك فضولاً 
50 

- ليس ذلك فضولا با مستر كليمنت فأنت وزوجتك من اكرم اصدقائي 
علي وأحبهم الي" .. لقد كان زوجي غنيا جداً كا تعلم وقد ترك كل ثروته لي 
ولإبنته بالتساوي .. وكان هذا القصر من نصببي > ولكن بوسم لمتيسيا ارنف 
تأخذ من أثائه ما تريد إذا شاءت أن تؤثث لنفسها بيت . 

- هل تعرفين ماذا في ننتبا ان تفعل ؟. 

- إنها لا تصارحني با تعتزمه .. ولكني اعتقد انها تنوي الرحبل في 
اقرب وقت ممككن .. إنها لا تحبني .. وم تحني قط .. رغم انني بذلت 
قصارى جبدي لإرضامًا .. 

فألقبت عليها سؤالا مباشراً : 
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- وأنت ؟. هل تحصينبا ؟+ 

فلم تحب على الفور > مما ايد اعتقادي يأنها امرأة صادقة ومخلصة . 

واخيراً قالت . 

إنني احببتها في البداية .. حين كانت طفلة صغيرة جميلة » ولكني لا 
أظن اننى احبها الآن .. وربما كان السبب انها هي نفسها لا تحمنى . 

وانتبى حديثنا عند هذا الحد » ومهضت آذ انندم إل رودا وجلاليتن 
كرام في الحديقة .. اما انا فكانت لدي” مبمة يحب ان اؤٌديها .. 

كنت أريد مقابلة ليتيسيا على انفراد » وقد وجدتها في غرفتم ودعتني 
للدخول فدخلت وقلت وا اغلق الناب : 

ريد ان اتحدث معك ١‏ لمتيسيا .. 

فقالت بقل اكتراث . 

-انني مصغية اليك . 

فأخر<ت القرط من جببي وانا اعرضه عليها . 

لماذا تركت هذا القرط في مكتمي با لبتيسيا ؟. 

فوجمت لحظة قصيرة ثم اجابت بسسرعة » وبلا مبالاة : 

- إنني م اترك شيا في مكتبك .. وهذا ليس قرطي .. 
ا 

ا أعم ذلك . 

إذن لاذا تسألني ؟. 

- إن مدام بروتيرو م تذهب إلى بتي بعد الجريمة سوى مره واحدة .. 
وفي تلك المرة كانت ترتدي شاب الحداد ولا اعتقد انها كانت تتزين بقرط 


ح 
ب 

1: 

0 


دي زمردة زرقاء . 
- لعلها فقدته في مكتيك في زيارة سابقة . 
ربا .. ولككن اتذكزين متى تزينت زوجة أبيك بهذا القرط آخر 


فرع :8 
وهل لذلك اهمسة ؟. 

عدنا: 

- إذن سأحاول ان اتذكر . 

واعتدلت في جلستها وقطبت جبينها » ولا اذكر اذني رأيتها في اي وقت 
مضى أجمل مما كانت في تلك اللحظة . 

قالت اخيراً : 

آه .. تذكرت .. إنها تزينت به آخر مرة يوم الخميس الماضي . 

يوم الخميس الماضي هو اليوم الذي وقعت فده الجريمة . وفي ذلك اليوم 
ذهبت مدام بروتيرو إلى الحظيرة ولكنها م تدخل البيت . كل ما فعلته انها 
أطلت إلى داخل غرفة المكتب . 

- ابن وجدت هذا القرط ؟. 

- إذن فبي م تذكر الحقيقة . 

هل تعتقدين إنها دخلت غرفة المكتب ؟ 

هذا امر واضح 

وتلاقت عموننا . 

قالت : 

إذا اردت رأبي . فاننى لا اعتقد ابداً انها قالت الصدق 

لااظن ذلك . 000 

ماذا تعني ؟. 

انني رأيت هذا القرط لآخر مرة صباح يوم الجعة عندما حضرت إلى 
هنا مع الكواونيل ملشيت كان القرط موضوعا على مائدة الزينة في غرفة 
زوجة أبيك . 
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فأشاحت عني بوجبها واتخرطت ف البكاء . 

وتركتبا تي لحظة » ثم سألتها في هدوء : 

- لماذا فعلت ذلك با لمتيسيا ؟. 

فعلت ماذا ؟. 

واعتدلت جالسة ورأيت على وحبها دلائل الذعر . 

- ماذا دفعك إلى هذا الُصرف أهو الحقد علمها ؟. أهي الغيرة منها؟. 

فصاحت في غضب : 

- نعم .. إنني امقتها منذ وضعت قدمها في هذا البيت »2 وان التي وضعت 
القرط في مككتيك على امل ان تحر عليها ذلك بعض المتاعب. 

فقلت لما انني لن نظر إلى محاولتها الفاشلة يعين الجد » وانتي سأعيد 
القرط إلى مدام بروتيرو دون إيضاح * فتأثرت لذلك وقالت في استكانة : 

هذا كرم منك يا مستر كليمات . 


 # 5‏ خ# ا وو 


وبذلك انتهى الحديث بمننا . 


الفصل الثالث والعشرون 


سر الحقيبة 


عندما ابلغت المفتش لاندرومي بأمر الدكتور ستون المزعوم » وحدثته 
عن الحقسة التي شوهدت مع مس كرام في منتصف الايل » انحه تفكير المفتش 
إلى الحفائر باعتبارها أصلح مكان لإخفاء الحقيبة 

وخطر لي ان اتحقق من النتائج التي توصل اليها رجال البوليس > فقصدت 
إلى الحفائر ووجحدت الشرطي هيرست بيشرف على عملية البحث © وقد قال 
حالما 07 

-م نصل بعد إلى ذشيحة » ولكن هذا افضل مكان عمكن أن تخفي فده 
الفتاة الحقمبة .. ثم انه نهاية الطريق الذي سلكته- في الغابة . 

- أما كان الأبسر ان يستجوب لاندرومي الفتاة مباشرة ؟. 

- إنه لم يأ ان يشعرها بشيء . ولكنها موضع مراقبة شُديدة .. ومن 
امحتمل ان تكتب الى ستون او ان يكتب اليها ما يفضح سرهها .. لقد 
صدرت التعلبات لمكتب البريد بضبط رسائلها . : 

- ولككن مس ماربل ١كدت‏ ان الفترة بين مرور الفتاة تحت نافذتها ذهاباً 
وإياداً كانت وجيزة . وهذا يعني ان الفتاة لم يكن لدم ا متسع من الوقت 
للوصول إلى هنا . 9 
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00 تصدق كلام هذه العحوز الخحرفة ؟. ثم ان الذساء جميعا لا يحسن 

بر الوقت . 

ل الرأي » وم اشأ مناقشته وتركته بعد أن تمنيت 
له التوفيق 

وخطر لي في الطريق ان اقوم بمحاولة .. فسرت في الممر الضيق المؤدي 
إلى الغابة . وحرصث على ملاحظة الأعشاب واشجار العوسج على طول 
الطريق . ولفتت نظري بقعة تدل أعشابها على انها وطئت حديثاً .. فشيت 
فيها » وامعنت في الديق قوف الغابية ؟ وشققت لنفسي 0 وسط 
الأغصان المتشابكة .. وانتببت اخيراً إلى بقعة جرداء خسالية من المشب 
والأشجار . : 

وحول هذه البقعة كانث كثافة الأشجار وتشابكها تدل على ان احداً 
م يخترقها مؤخراً . 

وانني اجيل البصر حولي . اذا بي أرى شيئا يمع تحت الأشجسار » 
فقصدت اليه .. ومددت يدي .. واخرجت الحقببة من مخبئهبا بعد جبد 
غير قليل .. 

وافاء.ت من في صبحة فرح . فقد لمحت حمث فشل لاندرومي 
ورجاله . 

وحاولت ان افتح الحقيبة » واككنها كانت مغلقة بالمفتاح . 

وعندما هممت بالنبوض » وقم بصري على قطعة صغيرة من الللور دااكنة 
اللون » فتناولتها بطريقة 5 لمة ودسستها في جمبي . 

وحملت الحقيبة واسرعت بها في الطريق الى البيت » وما كدت أعبر سور 
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1 الحديقة حى سمعت صوتاً يقول : 
ارى انك وجدتها با مستر كلممنت .. ما ابرعك !. 
ولم يسعني الا الاعترإف بأن لدى مس ماربل موهبة خاصة تحملها ترى 
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دون أن 'ترى .. 

ووضعت الحقسة على السور الذي يفصل بين حديقتينا فقالت : 

- إنها نفس الحقسة التي رأيتبا .. هل هي هغلقة يا همستر 
كلبمنت ؟. 

- نعم » وسأحملبا توا الى مر كز الشرطة . 

- اليس الأفضل ان تتصل بهم تلمفونيا ؟. إذا سسرت بها في القرية فسوف 
تلفت المك الأنظار . 

كانت ملاحظة وجمبة 

وهكذا حملت الحقسة الى بست مس ماربل » واتصلت المفتش تلفونيا .. 
فقال انه سسحضر فوراً . 

وجاء بعد قليل وهو ضيق الصدر مكفير الوجه . وقال يحدثني وفي 
عبنيه نظرة ارتياب : ١‏ 

الا تعلم ان الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء مخالف للقانون ؟. ما دمت 
تعرف مكانها فقد كان ينبغي ان تخطر جبة الاختصاص . 

اننى وجدتها مصادفة .. وم يككن لي عل بمكانها . 

فقال ساخراً : 

- نعم .. وجدتها مصادفة في هذه الغابة الطويلة العريضة ! 

وأخرج من -يبه طائفة من المفاتيحم أخذ يحريها في قفل الحقيبة 
حت فتح .. ظ 
وبدأت الحقيبة تلفظ محتوياتها .. معطف ازرى » وثملة قذرة » وقبعة 
رثة . وحذاء ممزق .. 


وكان المفتش يتمتم وهو مخرج هذه الآشياء : 
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2 تالوراف - تالو امي 

ول يق في قاع الحقببة سوى لفافة صغيره فتناوهًا وفتحبا . ولشد ما 
كانت دهشتنا حين رأينا حتوياتها .. 

كانت بها جموعة رائعة من التحف الفضية .. وطبقى من نفس 
المعدن . 

وهتفت مس ماربل : 

هذه تحف الكواونيل بروتيرو .. وهذا الطئق يرجم عبده 

فقال المفتش : 

- معناه ان هناك حادت سسرقة .. وما يدهثني هو أن احساً / يبلغ 
عن اختفاء هذه التحف . 

فقلت : 

- لعل أحداً لم يكتشف سرقتها بعد » ان لهذه التحف قيمة كبيرة » 
وربما كان الكولونيل قد اخفاها في إحدي خزائنه . 
إدذن فبذا هو سبب اختفاء صديقنا سئثون ؟لا بد انه توقمع اكتشاف 
السرقة » أو خشي. أن نقوم بالتفتيش لاستجلاه غوامض جرية التقسل 
فأوعز إلى سكرتيرته ان تخفي المسروقات في الغابة على أمل أرنى 
يعود لاستردادها ليلآ ©» ويقيثت السكرتيرة في القرية دفعاً للشببسات 
.٠‏ ولكن ثّة امر واحد محقق .. هو أن هذه السرقة لا علاقفة 
ها بالجرعة . 
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قال ذلك واعاد الأشماء إلى الحقسدة وحملبا وانصرف يعد ان رفض تناول 
الشراب الذي قدمته البه مس ماربل . 

وم مك عل مس ماريل انها اقتنعت بمفسير المفقش للحادث 357 ّ 
قالت : ١‏ 

- إن قيمة هذه الأشياء ليست في معدتها ‏ وإِنما في أهميتها التارحية ٠.‏ 
فاذا ماع أنها سرقت » فان أحداً لن يقدم على ششرائها . 

- ليتني افهم ما تعنين . 

- أعنى ان هذه التحف لا بد قد استدلت بتحف زائفة تشءهها » 
وإلا لكانت السرقة قد اكتشفت .. وافي أذكر ان الكولونيل قال 
بوم انه سمس لقم أسود الخبراء من لندن لتقم تحفه دآ الت أمين 
عليها .. ولو قد جاء الخبير لاكتشف على الفور انها تحف زائفة .. 
وبومئذ لا بدان بتذكر الكواونيل ان ستون قد شاهد هم له التحف 
الآثار ٠؟»‏ ولكن ترق هل حاء ذلك الخبير ؟. 

ونهجضت إلى التليفور: .. واتصلت بالقصر وتحدثت إلى صدام 
بروتيرو . 

- آلو .. آن ؟9. إر:] المفتش في طريقه اليك © ولكن 
الأمر لس خطيراً .. حدثي 5 سيدني 320 هل جاء خمير لتقيم 


التحف ؟. 
وكات جوابها حامسماً وصريحا » فشكرتها » ووضعت السماعة ؛ وقلت 
أأحدث مس ماريل : 


كان الكولونيل قد اتفق مع الخبير على الحضور يوم الاثنين .٠‏ أي 


١6 


- 


غدا .. ثم ارجأ الخبير قدومه لوفاة الكولونيل . 
فقالت مس ماريل : 
إذن فقد كان لدى ستون دافع لقتل الكولونيل . 
- نعم ٠‏ كارف لديه داقع ٠.٠‏ ولكن هل سيت ان ستوت 
الطلق الناري ؟. 


هذا صحيح ٠٠‏ وهو كاف لتيركته . 


١م‎ 


افصلا لرابع والعشرون 
زيارة 


عندما عدث إلى البيت » وجدت هاوس في انتظاري بقاعة المكتب .. 

كان يسير في القاعة جمئة وذهاباً » وهو مستغرق في التفكير فأفزعه 
دخول وقال وهو يحفف العرق المتصبب على جبينه : 

معذرة .. فان اعصابي متوترة منذ بعض الوقت . 

يا عزيزي .. تحب أن تخلد إلى الراحة وإلا ساءت حالك . 

- لا أستطيع التخلي عن عملي .. ذلك ما لن أفعل أبداً .. 

- ومن طلب اليك التخلي عن عملك ؟. أنت رجل مريض وتحتاج إلى 
الراحة ٠٠‏ 

- على كل حال ' أنا حت الآن لى أرجوك أن تنوب عني في القاء 
موعظة هذا المناء ».٠‏ د لاقدرة لي عل القائها ١ :.٠‏ 

وأغمض عمنيه © وترنح قليلآ ٠٠‏ 

كان من الواضح انه يعاني من أزمة ما ٠٠‏ ويبدو انه ادرك ما يدور يخلدي» 
لأنه فتح عينيه على الفور وقال : : 

- ليس بى من شيء ٠٠‏ سوى ذلك الصداع المؤم الذي يعذبني ٠.٠‏ هل لي 
في جرعة ماء ؟. 
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- بكل تأكيد ٠.‏ 

وأحضرت له الماء بنفسي © فشكرني » وأخرج من جيبه علبة صفيرة 
تناول منها قرصا وضعه في مه وازدرده مع الماء ثم قال : 

هذا عقار لإزالة الصداع . 

وهذا خطر ل انه ربما يتعاطي الخدرات فذلك هو التفسير الوحيد لما يبدو 
عن الوذه 

والواقع » ان اضطرايه زال بعد لحظة » وبدا عليه الهدوه . 

قال : 

إذن ستلمقي موعظة المساء نيابة عني ؟. هذا كرم منك ؟. 

ثم أرسل بصصره عبر النافذة وقال : : 

- لقد زارني مستر ريدنج أمس ٠٠‏ ولا اعم لماذا . 

ألم يذكر لك سبب زيارته .٠‏ 

- قال فقط انه جاء ليراني .٠‏ إذ لا بد انني أشعر بالوحدة .. مع 
ملاحظة انه لم يزرني قبل ذلك قط : 

فأجمته وأنا ابتسم : 

- انه على كل حال شاب جم الآأدب حاو الحديث . 

- ولككن لماذا جاء ازيارق ؟. ثم انه قال انه سوف يزورني مرة أخرى ٠٠‏ 
تمامعنى ذلك ؟. ومادذا يدور برأسه ؟ 

وقلب شفته ٠٠‏ وهزكتفيه » وشكرني مرة أخرى واستأذن في الانصراف 
فرافقته إلى الباب ٠.‏ 

وقابلتني ماري في الببو وقدمت لي رسالة قالت إنها وردت منذ لحظات٠٠‏ 
فقصدت إلى مكتبي وفضضت الرسالة وقرأت قبها ما يلي : 


١م‎ 


عزيزي مسقر كليمنت ٠‏ 
جاءني نبأ على جانب عظم من الأهمية فأردت أن تكون أنت 
. أول من يعالمه .. ستحدني في انتظارك في أي أوقت يعد ظبر 
اليوم . 

أماندا هارتثيل 


با إلهي !. إن ثرثرة أولئك النسوة لن تنتبي ٠‏ 

ونظرت الى ساعتيٍ » وقررت أن أمر بالمفتش لاندرومي في مركز 
البوليس » للوقوف على نتبجة مهمته في قصر بروتيرو فوجدته في مكتبه » 
وأمامه الشقراء جلاديس كرام .. 

كان يستجويها .. وكانت تنكر بشدة أنها حملت الحقيبة وذهبت بها 
إلى الغابة 

قالت : 

- لقد أخطأت هذه العجوز هذه المرة حين زعمت انها أيصرت بي مع 
الدكتور ستون ومستر ريدنج عقب الجريعة . 

فإذا كانت قد وقعت في هذا الخطأ في وضح النبار ه فكيف استظاعت 
التعرف علي في منتصف اللبل ؟. 

فقال المفتش : 

- وإذا قرر صاحب الفندق ان الحقيبة حقييتك ؟. 

- سمكون مخطئا .٠‏ فلدس على الحقيبة اسم أو عنوات ٠٠‏ أو أية علامة 
تميزها ..'وهناك مئات من الحقائب تشبهها . 

اما اتهامك الدكتور ستون مع كل ما يحمل مؤهلات بأنه لص .. 
فذلك .. 

- أترفضس الاعتراف بأنك ذهبت الحقسمة إلى الغابة ؟. 


١5 


- لن اعترف بشيء ل أفعله .٠‏ ولن أنطق يكمة أخرى إلا في حضور 
محامي » سأذهب الآن .. مالم تكن تريد القاء القيض علي . 

فم يسع المفتش إلا ان ينبرض ويفتح ها الباب . 

وخرحت الفتاة مرفوعة الرأس . 

وقال المفتش وهو يقلب كفيه : 

- هأنتذا ترى انها تنكر كل شيء .. من الهتمل أن تكون مس ماربل 
قد أخطأت .. ولن يوجد قاض واحد يصدق ان من الممكن لإنسان اركف 
يتعرف على إذسان من هذه المسافة .. نعم . لا بد أن العجوز قد أخطأت . 

- وماذا وجدت بشأن تحف القصر ؟ 

- كلها موجودة . ولايد ان بعضها زائف » وقد أرسلت في طلب أحد 
الخبراء من بنهام . 


د د 


كان علي بعد ذلك أن اعرف النبأ الحام الذي تحدثت عنه مس هارتنيل » 
فقصدت إلى بيتها .. ويبدو إنها كانت ترقبني من نافذتها .. لأنها فتحت الباب 
قبل أن أدق الجرس » وشدت على يدي يحرارة » ورافقتني إلى غرفة صغيرة 
قالت انها افضل لحديثنا . وقدمت لى مقعداً وجلست على مقعد أمامى 
وبدأت الحديث يقوفا : 1 ١‏ 

- أنت تعم انني استنكر النميمة وأكره الثرئرة .. ولكني وجدت من 
واجمي في الظروف التي نعيشها الآن ان اقول لامفتش انني ذهبت ازيارة مدام 
لترانج في يوم الجمعة وم أجدها .. 

وقد زعمت مداءالترانج انها كانت في بيتها وانها لم تشأ استقبالي لسبب لم 
تذكره . وذلك غير صحيح . لأنني ل اكتف بدق الجرس اكثر من مرة » 
وإنما طفت حول البيت » ونظرت خلال النوافذ .. و أجد لها اثراً .. 


١6ا/‎ 


وأمس »2 اكد لى من اثق في صدقه انه رآها في يوم الجريمة فيا بين الساعتين 
السادسة والسابعة وهي تسير في الشارع الذي يقع فيه بيتك . 

انه نبأ خطير .. الس كذلك ! 

- هل ذكرته لامفتش ؟ 

كلا .. أردت ان تكون انت اول من يعم به .. ثم ان المفتش رجل 
فظ .. يتعذر التفاهم معه . 

- إذن دعي الآمر لي .. 

- انني أودي واجبي .ولا اننطر شكرا من آحد : 


١6مل‎ 


اافصل الخامس والعشرون 


كان لا بد لي أن اقطع الشك بالبقين في امر مدام لترانج وصلتها الحتملة 
بمصرع بروتيرو » وخطر لى ان اتحدث بيشأنا الى الدكتور هايدوك > فذهيت 
اليه » ووجدته في ببته .. وخيل الى حين رأيته عايسا مبموما ان السن 
تقدمت به عشيرة أعوام على الأقل خلال الأسبوع الآخير 

وقد رحب بي كعادته » وسألني : 

- هل من جديد ؟. 

فرويت له ما كشفناه من امر ستون فبتف قائا : 

- باله من محتال !. إذن فقد اتخذ من الحفريات ذريعة لسرقة تحف 
الكولونيل ؟. لقد لاحظت من البداية انه لا يعرف عن عل الآثر إلا القليل » 
ولاعظ الكولونيل ذلك أيضاً .. وكثيراً ما تحولت الخلافات بينها إلى 
مشاجرات عاصفه .. ولكن ماذا عن مس كرام ؟. هل كانت شريكة 
له ؟. 

- ل يتضح ذلك بعد » وانا شخصيا لا اظنها على هذا المستوى من الذكاء. . 

ثم حدثته عن قلقي بشأن هاوس »2 وقلت انه يحتاج إلى راحة طويلة .. 

وفجأة » سألني هايدوك وهو يتفرس في وجهي : 
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أهذا كل ماعندك ؟ 

0 شعمية عن يع عادتارل 0 يقال عن الشهادة 

5 صغى الى فاندوة 0 ا 

هذا صحمح با كليمتت .. هذا صحيح . انني بذلت قصارى جبدي 
لأجنب مدام لترانج كافة المتاعب والمضايقات * انها صديقة قديمة .. ولكن 
الصداقة ليست الدافع الوحيد » أن الشبادة البي قدمتها في جلسة التحقيق م 
ار يي 

0 0 اف ل ات 

تت كلف .2 


- إنها لن تعيش اكثر من شهر » فبل يدهشك يعد ذلك حرصي على 
تجنيها مضايقات التحقيق' ؟. 

وعندما شوهدث في هذا الشارع في يوم الجريمة .. كانت في طريقها الى 
هذا الببت .. 

ولكنك م تذكر ذلك قط . 

- ذلك لأنتي م أشأ ان تتناوها السنة السوء بالقيل والقال .. فالجيع 
يعامون انني لا استقبل المرضى بين السادسة والسابعة مساء .. ولكن يحب أن 
تصدقني حين أقول لك انها كانت في طريقها إلى هنا . 

- ولكنها لم تككن هنا حين استدعبتك عقب عقب اكتشافي الجرعة . 

-كلا.. كانت قد انصرفت .. لآنها كانت على موعف . 

- وأن كان هذا الموعد ؟. في بيتها ؟ 

- لا أعم .. أقسم لك بشرني يا كليمنت اني لا أعلم . 


فصدفته . 


0 


ثم تذكرت القطعة البللورية الداكنة التي وحدتها في الغابة فأخرجتها من 
جمى » وسألته : 

تل قرت اعد 1 

فتناونها وفحصها وأجاب : 

- يمدو أنها قطعة مشلورة من حامض المكريك .٠‏ وهو انرد كنات 
النتريك ٠٠.‏ أبن وجدتها ى الشيطان ؟. 

هذا سو من أسران مرلوة هولخ .. 

فضحك »> وسألته : 

- وما خصائص حامض المكريك ؟. 

ألا تعم .. إنه مادة متفجرة . 

أليست له استخدامات أخرى .٠‏ 

- انه يستخدم طبيا كملاج الحروق ٠٠‏ ونتائجه مدهشة .. 

فقلت وأنا استرد القطعة : 

- لست أدري إذا كانت هذه القطعة أية أهمية .. ولكني وجدتها في 
مكان لا يتوقع فبه وجود البككريك 


(11) رصاصة في الرأس 1 


الفصل السادس والعشرون 


الاحتالات الثلاثة 


كانت الكندسة غاصة بالناس على نحو لم يسبق له مثيل » وكان من غسير 
المعقول أن يكون كل هؤلاء الناس قد جاءوا لسباع موعظة ( هاوس ) وعلى 
فرض انهم عادموا انني الذي سألقي الموعظة .. من غير المعقول أن يزدموا على 
هذا النحو ..١‏ لا بد إذن انهم جاءوا لي ينظر بعضبم إلى بعض » ثم لكي 
يتمادلوا الأنباء ويتناقلوها بعد الخروج من الكنيسة ٠٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد رأيت هناك هايدوك » الذي لم يتعود الحضور 
إلى الكنيسة » وكذلك لورنس .. بوحجبه الشاحب وهاوس بنظرائته 
الشاردة ومدام بروتيرو .٠‏ ولكن هذه كانت تتردد على الكندسة باستمرار 
في ايام الآحاد . 

كذلك رأيت لبتيسيا وجلاديس كرام وجميع العوانس اللائي ورد ذكرهن 
فى هذه القصة .. 
١‏ صفوة القول .. ان القرية كلها تقرساً كانت هناك . 

وكنت أحرص دائمًا على أعداد موعظتي بعناية .٠‏ ولككني في هذه المرة م 
أجد بدا من الارتحال » وبدأت الموعظة بهذه العبارة : 

انف أحىء لأدعو إلى الخير » وإنما حت لأدعو الخاطئين والمذنبين 


يلدل 


الى التوية : 

وسمعت صوق يدوتي في أرجاء الكنيسة وسط السكون الشامل وكأنه 
صوت انسان آخر غير ليوتارد كليمنت > ورأيت جريزلدا ترفم رأسها وتنظز 
الى في دهشة .. 

والنقطت أنفامي » وواصلت موعظتي .. وتزاحمت الأفكار في رأسي 
وتدفقت الكلمات من نمي في سهولة وبسر » و كأنني أقرأ في كتاب مفتوح » 
ومددت أصبع الاتهام اكثر من مرة وأنا أهتف انت من أعني .٠‏ وفي كل 
مرة كنت أسمع آهات الآمى والندم .. 

وأتبنت الموعظة .هذه العبارة من الانجيل : ( والاملة » سطاب اليم أرنف 
تقدموا حساباً عما فعلتم بأرواحم ) . 
وغادرت الكنيسة .. والناس ما زالوا في أماكنهم وكأن على رؤؤوسهم 


الطير ل الى 
وفي الخارج .. كانت جريزلدا في انتظضاري » فقالت وهي تتأبط 
ساعدى : 


- انك كنت رائعا ومخيفا با ليونارد .٠.‏ لقد خيل الى" في لحظة ما انني 
لا أعرفك .. اذا فملت ذلك ؟. 

- لا أعم .. ربا لأنني أشعر في أعماقي بكل ما في هذه القرية من 
شرور !. 

ووحدت في انتظاري رسالة من مس ماربل تقول فيها : 

أود أن أحدثك على انفراد عن أمور خطرت لي .. فان من واجبنا جميعاً 
أن تحاول إماطة اللثام عن سير تلك الجرعة المؤسفة . 

سأحضر لقابلتك في مكتبك في منتصف الساعة العائرة 2 وإذا لم 
يصلنى منك رد فسأعتير هذا الموعد قاع . 

وكانت الساعة لا تزال التاسعة .. فخطر لي أن اقضي الوقت في وضع 


ونحلا 


جدول زمني لأحداث الجريمة بترتيب وقوعباأ .. 
وني الساعة التاسعة والنصف .. طرى الباب ودخلت مس ماربل ٠.‏ 
قالت بعد أن جلست والتقطت أنفاسها : 


لعلك تتساءل عن سيب اهتّامي هلاه الجرمة 57 رغم أن ذلك لبن 
من شؤون النساء .٠‏ وؤلكن الواقع .٠‏ ان من يعيش في عزلة في قرية كهذه 
.. لا يليث ان بشعر الحاجة إلى ما يشغله .٠‏ هناك طبعاً الكتب ٠.٠.‏ 
والتطريز 6ه والتصوير 00 وغيرها ٠».‏ ولكن هوايتي المفضلة كانت دائمق] 
ملاحظة الناس ودراسة طبائع البشر »> وتبدأ هذه الحواية عادة بتصنيف 
الناس وفقا لطباعهم وأخلاقهم , وسلو كوم 3 تصنف الطيور 
والزهور ‏ وانها لمتعة حق أن تكوان رأيا عن أحد الناس ثم تئيت الأحداتث 
صدق فراستك . 

والآرتف دعني أسألك قبل أن اتحدث عن خواطري ٠.٠‏ هل لديك 
جديد ؟. 

فحدثتبا عن الصورة الممزقة ' وعن ردالة مس هارتشيل » وموقف مس 
كرام في التحقيق واحوار الذي دار بيني وبين هايدوك ٠.٠‏ وأخيراً عن 
بالقضية التي نحن بصددها 2 ثم قدمت البها الجدول الزمني الذي وضعته عن 
أحداث الجريعة وكان كا بلى : 

الساعة .#, ١١‏ أرجأ الكواونيل موعدة من الساعة السادسة إلى الساعة 
السادسة والريع 8 

الساعة مه4,١١‏ شوهد مسدس لورنس لآخر مرة في مكانه المألوف . 

الساعة .ره ( تقريباً ) غادر الكواونيل وزوسته بمتها واستقلا السمارة 
إلى القرية . 
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الساعة ٠#ره‏ ( بالضبط ) تلقيت مكلمة تليفونية زائفة صادرة من بيت 
الضيافة في قصر الكواونيل . 

الساعة 5,١6‏ ( أو بمد ذلك يدقيقة أو دقيقتين ) وصل الكواونيل إلى 
ببته وأدخلته ماري إلى قاعة الاستقبال . 

الساعة .9و وصلت مدام بروتيرو إلى الممر الخلفي واجتازت الحديقة 
وأطلت من باب شرفة المكتب وم تر" زوجها . 

الساعة 5,59 مكلمة تلمفونمة لمسز برايس ريدلى صادرة من تاوخ لورنس 
ربدئج . 

الساعة .ره وسربد “سمع صوت طلق ناري . 

الساعة ه؛ر؟ وصل لورنس ريدنج إلى بتي واكتشف المثة . 

الساعة 4 قايلت لورنس بالماب . 

الساعة 5,49 اكتشفت الجثة بدوري . 

الساعة وهر شرع هايدوك في فحص الجئة . 

( ملحوظة ) الشخصان الوحبدان اللذان لم بية-ما حساباً مقنما عن 
تحركاتها فما بين الساعة .ار" والساعة ور هما مس كرام ومدام 
لترانج » وقد قررت الأولى انها كانت في المفائر ويمكن الأخذ بأقوالها » 
أما الثانية فانها غادرت بيت الدكتور هايدوك في الساعة السادسة وبيضع 
دقائق لتذهب إلى موعد .. ولكن أبن ؟. ومع من ؟. إنها دوه_دت في 
الحقول وقت ارتكاب الجريمة .. ولكني لا أرى ما يدعوها إلى قتل 
قفو 10 الأينا. لا افيه ان موقة ح. وكذله امعريد كه الاب وار 
التي يتدناها لاندرومي .٠‏ ذلك فضلاً عن استحالة حصوها على مسدس - 
لورنس . 

قرأت مس ماريل الجدول يعناية وقالت 


- الواقع انك أوضحت فيه كل شيء ٠٠‏ 

وهنا القيت عليها السؤال الذي يتحير على شفتي : 

- يمن ترتايين با مس ماربل ؟. أذ كر انك تحدثت مرة عن سعة 
- ان الحل الصحيح هذا اللغز يا مستر كليمنت ©» هو الحل الذي يفسر 
جميع الأحداث والملابسات .. ولولا تلك الرسالة اللعينة ٠‏ 

ند أ وسالة + 

- تلك التى وجدت على المكتب .. لقد قلت لك من البداية انه لا بوجد 
ما يحيرني سواها . 

- ولكننا نعم الآن ان الرسالة كنيت في السادسة والنصف » وان يداً 
غريبة » لا سك انها يد القاتل » أضافت عمارة ( الساعة السادسة 
واءء؟ دفيقة ) . 

في رأبي أن ذلك ايض لا يوضح اللغز . 

كيف ؟. 

اصخ. الي ٠٠‏ 

وانحنت إلى الأمام ومضت تتككم حدة وحماسة .. قالت : 

نحن نعلم ان مدام بروتيرو اجتازت الحديقة » وذهبت إلى شرفة 
قاعة المكتب وأطلت من داخلها ونظرت إلى الداخل » ول تر الكولوديل٠.‏ 

- نعم .٠‏ لأنه كان يكتب 

- هنا اللغز .٠‏ فقد كانت الساعة وةتئذ السادسة و٠٠‏ دقبقة. 
ونحن متفقون على ان الكولونبل / يشرع في الكتابة إلا يعد السادسة 
والنصف لكي يقول فى رسالته انه لا يستطيع الانتظار أكثر ما انتظر. ٠‏ 
فاماذا جلس امام المكتب في الساعة السادسة و ٠؟‏ دقبقة ؟. 


- الواقم انني لم افكر في ذلك . 


]أ 


دعنا نستعرض الأحداث من البداية با مستر كليمنت .. لقد وقفت مدام 
بروتيرو عند باب الشرفة . ولا بد انها ظنت ان غرفة المكتب خالية وليس 
بها أحد 2 ولولا ذلك ما جازفت بالذهاب إلى الحظيرة لمقابلة لورنس . 

ولكي تظن ان للغرفة خالية » لابد وان السكون كان شامة .. 
وهناك ثلاثة احتالات لذلك .. الأول أن يكون الكواونمل قد مات فملآا » 
وهو ما لا أظنه .. لأنه لم يككن قد قضى بالغرفة سوى خمس دقائق . 

والثانى أن يكون الكولونيل قد شغل بالكتابة .٠‏ وفي هذه الحالة لا بد 
انه كان يتكتب رسالة أخرى غير الرسالة التي وجدت .. ' 

- والثااث ؟ 

- والثالث ان يكون الكولونمل قد غادر قاعة المكتب لفقرة من الوقت 
ثم عاد اليها مرة أخرى . 

- ولكن اذا ؟. 

ذلك ما يجب أن نبحث عنه ٠.‏ 

ونبضت واقفة وقالت : 

- هذه هي الاحتالات الثلاثة التي يحب أن نفكر فيها . 

وتنهدت » واقتربت من باب الشسرفة .٠‏ وراحت تعبث بشجرة صغيرة 
في آنمة هناك > ثم هتفت : 

- هذه الشجرة توشك أن تذبل ! مستر كليمنت .. إنها مماجة إلى 
الماء .٠‏ إلى الكثير من الماء ٠‏ 

وهمّت بالمودة .. ثم توقفت فجأة وهتفت وكأنها تتحدث إلى 
نفسها ؛ 

آه .. ما أثد غيائي !. هذا واضح تاماً ..٠‏ 

- ماذا قلت ؟. 
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- لاثيء .. جرد فكرة خطرت لي .. حب أن أذهب الآن لأواصل 
التفكير .. 
ألا تحدشنني عن هذه الفكرة التي خطرت لك ؟. ٍ 
- لبس الآن .٠‏ فقد أكون مخطئة » ولكن لا أظن ذلك .. إلى اللقاء 
يا مستر كلممنت .. وشكراً .. 
ألا تزال الرسالة هي العقبة الكؤود ؟. 
- الرسالة ؟ إنها زائفة . كان ذلك رأبي فمها من البداية .. إلى 
اللقاء .. 


ليلدل 


الفصل السابع والعشرون 


الحديث المبتو ر 


رافقت مس ماربل إلى الماب » وبعد انصرافها » حانت منى التفاتة إلى 
صندوق البريد » فوحدت به غطابا فتناولته .. وهميت قف عق ممعت 
صوتاً يتف : 

- طاب مساؤك يا كلبمنت .. لقد عدت من المدينة الآن وخطر لي أن 
أتناول معك ثراياً . 1 

فوضعت الخطاب في جمبي وهرولت لاستقبال الكولونيل ملشمت ورافقته 
إلى مكتدي »2 وذهيت لأعد له قدحا من الويسكي » ولما عدت © وجدته واففاً 
يفتل شاربه أمام المدفأة .. 

قال حالما رآفي : 

- سأنهي اليك أعجب نبأ ممعته يا كليمنت .. هل تذكر تلك الرسالة التي 
قتل بروتيرو وهو يكتبها ؟. 

ت اذكرها دا :. 

- حسنا ,. لقد كلفنا احد الخبراء بفحصها لنرى مإ إذا كان الشخص 
الذي كتب الرسالة هو نفسه الذي كتب الساعة والدقبقة .. وقدمنا للخبير 
موذجا من خط بروتيرو .. فبل تعرف ماذا كانت نتيجة الفحص ؟. لقد أكد 


155 


الخبير ان الرسالة لست يخط بروتيرو .. 

- هذا مخيف ! إنني اذكر ان مدام بروتيرو قالت لي شيئا بهذا المعنى 
ولكني لم ألى بالآ اليها .٠‏ وأعجب من ذلك أن مس ماربل قالت لي منذ 
لحظات ان الرسالة زائفة .. 

وف هذء اللحظة دق جرس التلافون ' فتئاولت السماعة » وسممت على 
الفور صوتاً ثقباً يصمح : 

- يحب أن اعترف .. يحب ان اعترف .. با المي !. 

فصرخت : 

آلو.. آلو.ءه ستترال .. با آنسة .. لقد قطعت المؤللمة .. ما 
رقم التليفون الذي كان على اتصال بي منذ لحظة ؟. ش 

فأجابت موظفة التليفون يصوت هادىء عذب انها لا تعرف . 

ووضعت السماعة ونظرت الى ملشمت »2 وقلث له : 

- انك قلت يوم انك تحن اذا تقدم شخص آخر واعترف بأنه مرتكب 
الجرعة .. هل تذكر ؟. 

٠ تعم‎ -ِ 

هوذا شخص حدثني وقال انه بريد أن يعقرف .. ولكن المكالة 

فوثب ملشيت الى التليفون وصاح : 

- سأتصل بمكتب التلسفون فوراً .. : 

- ارجو ان تفعل, .. ولعلك ان تكون أحسن حظا منى .. أما أ 
فبأنعت ١‏ :زغل ال" اى عرقت ساحن لصوت : ١‏ 


الفصل الثامن والعشرون 


هو 


حدره 


ةب 


سرت مهرولاً في الشارع الرئيسي » وكانت الساعة قد قاربت الحادية 
عشرة والقرية ساكنة والشوارع مقفرة » ولكني رأيت النور ينبعث من 
غرفة هاوس »> فطرقت ,اب الديت »2 وفتحته صاحيته وهتفت حالما 
أبصرت بي : 

أهذا أنت يا مستر كلممنت ؟. 

طاب مساك .. أود مقابة مستر هاوس »2 فلقد رأيت نوراً في غرفته 
.. ألم يم يعد ؟ٍ. 

- لا أعم » فانني م أره منذ حملت اليه طعام العشاء .٠‏ ولكنه قضى 
أمسية هادثة ول بزره أحد . 

فصعدت السلم وثيا » وكان هاوس دقعم في غرفة مؤثثة بالطابق الأول ٠٠‏ 
فوجدته مستغرقا في النوم على الأريكة وحانيه علبة أقراص فارغة ونصف 
كوب ماء » ورأيت على الأرض رسالة مطوية فتناولتها ٠٠‏ وقرأت في بدايتها 
هاتين الكلتين : 

«عزيزي كليمست » 
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وأتممت تلاوة الرسالة وأنا لا اصدق عبني » ثم دسستها في -مبي وتناولت 
سماعة التليفون » وطلبت رقم تلبفوني التي تلقبت منه المكالمة المبتورة فكان 
مشغولاً فرجوت عاملة التليفون ان توصلني بالرقم حالما يخاو . ' 

ووضءت يدي في جببي لأتناول الرسالة وأعيد تلاوتها » فست يدي 
الخطاب الذي كنت قد وجدته في صندوق بريد البيت .٠‏ فأخرجته من 
جسسي وفضضته ٠٠‏ 

كان مكتوبا مخط لا أعرفه ٠‏ وبغير توقبع .٠‏ وقرأته مرة ثانية دورف 
أن أفهم كللة مما جاء يه » وعندما هممت بقراءته لامرة الثالثة دق جرس 
التلمفون » فتناولت السماعة كا لو كنت في حلم » وتكلمت : 

0 

1 

- أهذا انت يا ملشيت ؟. 

نعم . أين أنت ؟. لقد وجدت الرقم .. انه .. 

انني أعرف الرقم . 

هل تتحدث منه ؟. 

نعم !. 

- والاعتراف ؟. 

لقد حصلت عليه . 

- هل قبضت على القاتل ؟ 

وهنا وجدتني في حيرة م أقع في مثلباطول حياتي نظرت الى 
هاوس وإلى الر-الة التي وججدتها في غرفته . وإلى علية الأقراص » 
وأجمت أخيراً : عن 


- لاأعلم .. يحسن بك أن تحضر . 


١و‎ 


وذكرت له العنوان » وتهالكت على مقمد أمام هاوس © في حيرة فبا 
عي عه 

كان أمامي دقيقتان فقط لكي أفكر وأقرر قبل ان يحضر ملشيت . 

فتناولت الرسالة للمرة الثالثة وقرأتها من أونها الى آخرها » ثم أغمضت 
عبني » وانصرفت إلى التفكير . 


وفنا 


الفصل التاسع والعشرون 


اثقاتل 


لاأعلم م من الوقت بقيث جالسا هناك . كانت بضع دقائق ولكن 
خيل الي انها دهر . 

وفتح الباب اخيراً ودخل ملشيت » وبدت عليه دلائل الدهشة ين 
رأى هاوس ثائًا على الأريكة وهتف : 

ما معنى هذا ؟. 

تمددت المه يدى بالرسالة » فتناولها وقرأها ببطء وبصوت مرتفع : 

عزيزي كليمنت . 

أري لزاماً على" ان انهي اليك نبأ موا الى أقصى حد »> ولقد اردت أن 
أحدثك يشأنه » ثم آثرت بعد التفكير ان ابلغك به كتابة . 

انه خاص بالاختلاسات الى تعرضت لحا أموال الكتيسة مؤخراً » 
ويؤسفني ان اقول لك انفي عرفت الفاعل يصفة أكيدة لا تدع بجالا 
ورغم انه يؤلمني أن اتهم رجلا من رجال الكنيسة .. فان واجبي واضح 
وصريح ويحب أن .. 

وكف ملشيت عن القراءة ونظر الي .. 


من 


كانت العبارة الآخيرة قد انتبت يمخظوط متعرجة غير مفهومة كا لو كانت 
اليد الممسكة بالقلم قد فقدت الحركة والحياة . 

وتنهد ملشيت ونظر الى هاوس مر أخرى وقال : 

- أخيراً وضعنا أيدينا على مفتاح السر .. على الرجسل الوحيد الذي لم 
يخطر لنا يبال .. لا شك نه اعترف بدافع الندم ووخز الضمير . 

- لقد اذهلتني غرابة أطواره في الأيام الأخيرة . 

وفجأة تقدم ملشبت من هاوس وراح بهزه بعثف .. وصاح : 

انه لس تتا .. ويمدو انه تناول مخدراً .. ما معنى هذا ؟. 

ووقع بصره على علبة الأقراص فقلت : 

فعم .. انه تتناول كنية لاا وخيراً فعل . 

و ل مأ قبل كل كل شيء .. فهو لا يتأثر بالاعتبارات 

لقد وجد قاتلا .. فيحب ان يشنى هذا القاتل .. 

وأسرع إلى ااتلمفون وتناول السماعة > وراح يدق الجماز بعنف حق 
استحايت اليه العاملة فطلب رقم الد كتور هابدوك 57 وصاح : 

الو ..الو. دكتور هادوك ؟. هل ستطيع الدكتور هايدوك 
القدوم فوراً الى شارع ( هاي ستريت ) ؟ منزل مستر هاوس .. ان الأمر 
عاجل : ماذا تقول ؟. اي رقم هذا إذن ؟. آه .. أرجو المعذرة . 

ثم التفت الي" وقال : 

- الرقم غلط كا هي العادة . رغم ان الآمر يتعلق يحياة إنسان . آلو.. 
سد الات يأرل الدكور هايدوك رقم وم لا مم . 
0 أنآ ملشت » تعال بسرعة الى بست هاوس » 

انه تناول كنية كبيرة من عقار مخدر أرجوك ان تسرع . انها مسألة حماة 
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او موت 

ووضع السماعة وراح يذرع ارض الغرفة جيئة وذهاباً » ثم قاأل وهو 
يتفرس في وجهي : 

- اذا لم تتصل بهايدوك فوراً يا كلينت ؟. هل فقدت حضور ذهنك؟. 

ول يخطر بباله ان من الممككن ان ينظر الإنسان الى الأمور من زاوية 
أخرى غير زاويته . 

- أبن وجدت هذه الرسالة ؟. 

على الارض .. لا بد انها سقطت منه . 

- من عجب ان مس ماريل كانت على حق حين قالت امن الرسالة التي 
وجدت في مكتبك ليست هي الرسالة التى كتبها بروتيرو ؟. هذه هي رسالة 
بروتيرو .. وأصارحك فما ببننا ان هذا الشاب كان مغفلا اذم يتخلص من 
هذه الرسالة التي تدينه .. وتعد أقوى دليل ضده . 

- ان الطبيعة البشيرية ملمئة بالمتناقضات غير المفبومة 

ولا هذه الرسالة لامتحال علمنا معرفة القاتل .. ولكن الجرمور:. 
يرتكبون دام غلطة أو حماقة ترشد اليهم . لماذا أنت حزين يا كليمشت 
هل ؟ هل صدمك هذا الحادث ؟. 

الواقع » اني لل اتصور أبداً أن .. 

امه .. هأنذا أسمع صوت سيارة تقف بالباب . 

وأسرع الى النافذة وأطل منها وهتف : 

هوذا هايدوك قد جاء . 

ودخل هايدوك ' فسرد عليه ملشيت الحقائق بايجاز . 

وأممرع هايدوك الي الشاب وجس نيضه ونظر في حدقة عينه ثم تحول 
إلى ملشت وقال 
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- هل تصر على انقاذ حياة هذا الف لتدفم به الى المشئقة ؟. انه مريض 
يندا والسك واثقا من أنه سنجو 

ايذل قصارى حبدك 

نهنا 

وفتح حقبته » وحقن ذراع هاوس ثم قال : 

- من الأفضل الذهاب به الى مستشفى ( بنهام ) 2 فتعاوت معي على 
نقل الى السمارة . 

وحملنا هاوس الى السمارة » وقال هايدوك وهو يحلس أمام عجةة القيادة: 

- هل أقول لك شيا يا ملشيت ؟ انك لن تستطيع شنقه . 

- هل تعنى أنه سسموت ؟ 

لا أعلم . ولكنه إذا شفي فلن يعد مسؤولاً ما ففمل ' وسوف 
أشهد على ذلك . 

وسألنى ماشت ونحن نصعد درج السلم 

ماذا كان يعنى ؟ 

فأفيمته بأن هاوس كان مصاباً عرض النوم » وما كدت أفرغ من حديثي 
حقى وقعت مفاجأة مذهلة 2 فقد فتح باب الغرفة ودخلت مس ماربل. 

كانت محتقنة الوجه » بادية الانفعال . 

قالت : 

أرجو المعذرة عن هذا الازعاجي طاب مساوّك با كولونيل . لقد 
عامت عرض مسار هاوس ورأيت من واجي أن اعرض خدمانى . 

فقال ملشيت : 

شكرا إك با مس ماريل .. ولكن كلف عابت ؟. 

- انك تحدثت الى" خطأ .. ظنا منك انني الدكتورهايدوك .. انا صاحبة 
التليفون رقم مع . 


(؟1) رصاصة ف الرأس ١‏ 


وهكذا حلت .. عسى ان اتمكن من عمل ثيء . 
شكرا لك . لقد ذهب به هايدوك الى المستشفى .. 
كه . أسة لمسه الآن ان اتنفس الصعداء . 

أنظري 


وقدمت الها الرسالة التي ل يتم بروتيرو كتابتها . فتناولتها * وقرأتها » 
ولم يبد عليها ميء من دلائل الدهشة . 

قلت لما : 

- يخيل الي" انك كنت على صواب. 

- نعم » ولككن هل تسمح لي بأن القي عليك مؤالا ا مستر كليمنت ؟. 
ماذا جاء بك الى هنا اللية ؟. كنت أتوقع ان اجد هنا شخصا سواك انت 
والكولونيل . 

قرويت لها قصة الحديث التلمفوني » فبزت رأسها ببطء وقالت : 

- لقد إرسلتكا العناية الإلهية في الوقت المناسب . 

المناسب لماذا ؟. 

- لإنقاذ حماة هاوس طبعا . 

- ربما كان من الأفضل له وللجممع بعد ان عرفنا الحقيقة الا تنقذ حياته . 

فبزت رأسها واجابت : 

- طبعاً .. طبعاً ذلك ما اراد ان تظنوه .. لقد ارادك على ان تعتقدوا 
بأنم عرفتم الحقبقة .. ولهذا كاذت الرسالة والأقراص > وحالة هاوس ؛ 
والاعتراف .. ولكن ذلك كله زيف وخداع . 

فنظرت اليها في ذهولى ودهشة ؛ ولكنها مضت تقول : 


١/4 


- ولذلك شعرت بالازتياح حين عامت ان هاوس قد نقل إلى المستشفى 
.. انه سيكون هناك بأمن .٠.‏ ومتى شفي فسوف يقول لع المقيقة . 

الحقيقة ؟. 

- نعم © الحقيقة با مستر كليمنت .. والحقيقة هي انه لم يمس شعرة من 
رأس الكولونيل بروتيرو . 

- والمكالمة التلمفونية ؟. وهذه الرسالة ؟. وهذه الأقراص ؟. ان الأمر 
واضح كالشمس . 

- قلت لع ان ذلك هو ما اراد على ان تمتقدؤه .. إنه ذكي واسع 
الحملة ٠٠‏ واحتفاظه بهذه الرسالة وطريقة استخدامه لحا يدلان على ذكائه 
وسعة حملته . 

- من هو ؟. 

- القاتل !. 

ثم استطردت قائلة في هدوءه 1 

- القاتل ٠.٠‏ لورذسر ريددج . 
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الفصل الثلاثون 
مس ماربل .. بوليس سري 


هتنا ونظرت الى مس ماربل كا ننظر الى شخص فقد صوابه »2 وتكلم 
ملشبت أخيراً فقال : 

- غير معةول لقد ظبرت براءته وسقط عنه الاتهام . 

- إنه فمل كل ما يستطيع لككي يصل إلى هذه النتيجة . 

على العكس . إنه فعل كل ما يستطيع لكي يتهم بارتكاب 
الجرعة .. 

طبعاً .. طبعا . تلك هي الحملة التي خدعت الجبع » وأا منهم .. 
هل تذكر يا مستر كليمنث م كانت دهشت عندما عامت ,انه اعترف بارتكاب 
الجريمة ؟. لقد أطاح اعترافه بكل أفكاري وتصوراتي وأقنمني ببراءته .. 
كنت قبل اعترافه موقنة بأنه القاتل . 

- هل ارتمت فيه منذ البداية ؟. 

إن القاتل في القصص هو آخر شخص تتحه البه الشبهات .. 
ولكن هذه النظرية قاما تصح في الحماة الواقعية .. بل ارن عكسها هو 
الأرجح . 

لقد كنت أحب مدام بروتيرو .. فم امالك من الاعتقاد بأنها قد 


ل 


وقعث تحت سبطرة لورنس اما وانها على استعداد لأن تفعل كل مأ 
يطليه منها ١‏ 

وطبيعي انه ليس الرجل الذي يفر مع امرأة لا تملك شروى نقير . كان 
من الضمروري بالنسية اليه أن يموت بروتيرو . ولذلك فقتل .. انه من اولك 
الأوغاد الظرفاء الذين لا خلاق لهم ولا ضير .. 

فقال ملشت : 

- ولكننا نعرف كمف قضى لورنس وقته حتى الساعة 'سادسة و ه4 
دقيقة . فبل كذب هايدوك حين أحد ان الجريمة لا يمكن أن تكون قد 
وقعت بعد الساعة السادسة والنصف ؟. 

كلا .. ان هايدوك م يكذب » وكل ما قاله صحيح .. ولكن لورنس 
ريدناج لبس هو الذي أطلق الرصاص .. إنما التي أطلقته هي مدام 
بروه_و. 

فزادت دهشتنا ومضت مس ماربل تقول : 

- انني ل أتكلم قبل الآن لأثني أعرف ان الكلام بغير دلبل لا قيمة له . 
وقد وجدت هذا الدليل الللة حين وقع بصري على آنية زهر في شرفة مستر 
كلممنت . كانت هذه الآنية هي مفتاح السر كلا .. . 

فنظر إلي ملشيت كمن بريد أن يقول : هذه المرأة قد جنت .. 

واستطردت مس ماربل تقول بصوجا المحادىء المهذب :2 . 

- لقد شتى على في البداية أن أصدق ما ذهبت اليه ظنوني .. لأنني كنت 
أحبها .. وعندما اعترف هو أولاً ثم اعترفت هي ثاني) تنفست الصعداء . 
وشرعت في وضع قائمة بأسماء الأشخاض الذين بتءنون موت الكواونيل . 

فقلت : 

الأشخاص السبعة 

فنظرت إلي وابقسمت وقالت : 


نعم . الأشخاض السبعة .. كان أوهم آزثر .. الذي هده بروتيرو 

على ملا من الذاس » ثم خادمتك ماري » صديقة آرثر منذ وقت طويل »2 وكان- 
في استطاعتها أن تقتل الكولونبل بمسدس لورنس » لأن والدة آرثر تعمل في 
خدمة لورنس . ١‏ 

وكانت هناك لمتمسما . التى تنشد الحرية والمال لتلبو ما تشاء . 

وكان'فتاك هاوس .. أو انت أها القن .. أغتي واحدا متكا + 

أن ؟. 

- نعم أنت .. ومعذرة فانني لم أرتب بك لحظة واحدة ولكن كانت 
هناك المبالغ الختلسة من أموال الكنيسة والتي لا مككن أن يختلسها سوى أحد 
إثنين .. أنت أو هاوس . وقد أشاعت مسز برايس ريدلي في كل مكان انك 
انت الحتلس .. وكان دلملها اعتراضك يشدة على اجراء تحقدق . 

ثم كانت هناك العزيزة جريزلدا .. 

قصاح ملشيت : 

ليست هناك أية شيبة حول مسز جرنزلد!» فائها عادت من لندن بقطار 
الساعة السادسة و همه دقيقة . 

- ذلك ما قالته هي .. ولكن الواقع أن قطار الساعة السادسة و هه 
دقيقة وصل متأخراً نصف ساعة .. أي في الساعة السابعة و ه9 دقيقة .. 
وقد رأيت جريزلدا بعيني رأمي في الساعة السابعة و ١6‏ دقيقة وهي في 
طريقها إلى قصر بروتيرو .. ومعنى ذلك انها قد عادت بقطار سابق لآنها 
شوهدت في مكان ما في الساعة السادسة .. أظنك تعرف كل هذه الحقائق, 
يا مستر كليملت . 

ورمةاني بنظرة م أجد معبا بدأ من أن أقدم اليم' الخطاب الذى, وجدته 
في صندوق البريد عقب انصرافها من مككتي في تلك الليلة .. وكان الخطاب من 
مجبول يقول قبه ان زوجتي شوهرت في بوم الجريمة وهي تخرج خفية من الباب 


لما 


الخلفي لكوح لورنس ريدنج في الساعة السادسة والدقيقة 

إنني لم أتحدث قط في ذلك اليوم أو بعده عن 07 والشكوك التي 
ساورتني حين قرأت هذا الخطاب فقد تطرق الى ذهني أن زوجتي ربا كانت 
على علاقة بلورنس © وان بروتيرو عم بأمر هذه العلاقة وأراد أن يصارحنى 
بهايوم ان جاء ازيارتي . ومن المحتمل أن تكون زوجتي قد أدر كت ذلك 
بطريقة ما » فأخذت مسدس لورنس > وقتلت به بروتمرو . 

كانت هذه كلها محرد شكوك » أثارها ذلك الخطاب عانيت منها آلام] 
لا تطاق . 

قالت مس ماربل وهي تعيد إلى الخطاب : 

هذا ل 0 ١‏ 

سأعود الآن الى الموضوع الرئيسي . وأعني به موضوع الجرعة . 

لقد ذهبت مدام بروتيرو وزوجها الى القرية وغاب عن الناس ملاحظة أمر 
عجيب . هو ان مدام بروتيرو م تكن تحمل حقابة . فانه من غير الطببعي 
أن تخرج إحدى السيدات بلا حقبية . 

وقبل الساعة السادسة يقليل ؛ مرت دام بروتيرو أمام حديقتي » 
ووقفت لتتحدث إلى .. كان مها أن ألاحظ انما لا تحمل سلاحاً وأنها في 
حالة طبيسة ,0 

وقصدت مدام بروتيرو إلى شرفة غرفة المكتب » وكان زوجها في تلك 
اللحظة يكتب اليك يا مسقر كليمنت هذه الرسالة التي وجدتها الليلة في غرفة 
هاوس .. فمدت مدام بروتيرو بدها الى آنية الزهور وتناولت المسدس الذي 
كانت تعلم ان لورنس خبأه هناك .. وتسلات الى داخل قاعة المكتب حقى 
وقفت وراء زوجبا الأصم وأطلقت الرصاص على رأسه ثم ألقت بالمسدس 
على الأرض ولاذت بالفرار الى الحظيرة 

ؤقال ملشيت معترضاً 
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- وصوت الطلق الناري ؟. انك م تسمعيه 3 

- ألا يوجد جباز لكتم الصوت ؟ والآن سأتم حديثي لقد لحق لورنمن. 
بمدام بروديرو في الحظيرة .. وكانا يعامان انني قد رأيته)ا يدخلان .. فانني 
يحم الطبيعة البشرية لا بد أن أنتظر حنى أراهما مخرجان .. فخرجا وها 
يتظاهران السعادة والمرح . وتلك غلطة جسيمة . فان شخصين اتفقا على 
الفراق وودع كل مها الآخر بعد أن تقابلا لآخر مرة لا يمكن أن يشعرا 
بالسعادة والمرح . وفي الوقت نفسه > لم يكن بوسعها أن يبدو قلقين مبمومين » 
حتى لا يؤخذ ذلك قرينة ضدهها عند التحقيق في مصرع الكولونمل . 

المبم » ان لورنس عاد الى ببت القس بعد ذلك » ودخل قاعة المكتب وم 
يغادره إلا في آخر لحظة » ولا بد انه ظل طول الوقت برقب عودتك من 
خلال باب الشرفة . وبذلك تسنى له العمل .هدوء وطمأنينة * فاسترد المسدس 
والجهاز الكاتم للصوت وعندما وضع الرسالة المزيفة » وقع بصره على الرسالة 
التي “تل بروتيرو وهو يكتبها » فقرأها وأدرك بذكائه احالات الافادة منها 
فوضعها في جيبه ثم عبث بعقربي الساعة وجعلها يتفق مع الوقت المذكور في 
الرسالة وكان الغرض من ذلك هو إثارة الشكوك حول هدام بروتيرو . 

وعندما رأى القس مقبلا » اندفع الى الخارج متظاهراً بالانذعال والجنون » 
والتقى بالقس عند الباب . وكان تظاهره هذا عملا في منتبى الذكاء . فان أول 
ما يعنى به القاتل عادة بعد ارتكاب جرعته » هو أن يبدو هادا وطبيعنا .. 
وقد قال لورنس عكس ذلك اما . 

وبعد أن تخلص من الجهاز الكاتم للصوت ذهب بممسدسه الى مركز 
الشرطة > وقدم نفسه واعترف بارتكاب الجريمة .. واتخدع الميع ٠‏ 

- والطلق الناري الذي قرر ثلائة أشخاص انهم سمعوه . هل كان 
جرد مصادفة ؟. 

قبزت مسن مارئل رأعيا بشدة وقالث . 


لكل 


ا كلا. لم يكن مجرد مصادفة . بل كان لا بد أن يسمع في ذلك الوقت 
بالذات وإلا ظلت الشبهبات تحوم حول مدام بروتيرو . 

ولكن كيف دير لورنس ذلك ؟ الواقع انني لا أعل بصفة مؤكد: .. 
ولكني اعتقد ان حامض البكريك يكن أن ينفجر فيها يحجر كبير في نفس 
المقعة التي عثرت منها بعد ذلك على بللورات النكريك . 

ان الممكن تدلمة الحجر من جنع شجرة فوق المكان الذي توجد به 
بللورات البكريك .. وإيصال الحيل الذي يتدلى منه الحجر يفتيل يستفرق 
اشتعاله فترة من الوقت محسوبة بدقة فاذا وصلت النار الى الحبل وأحرقته » 
سقط الحجر على بللورات السكريك »2 قففجرها . 

وقد دير لورنس الآمر بحيث حدث الانفجار في الساعة السادسة والنصف 
ماما .. أي حين كان هو ومدام بروتيرو يخرجان من الحظيرة على مرأى من 
جميم الناس . 

إنها خطة محكة لا تترك وراءها أثراً سوى الححر 2 ولقد رأيته بنفسك 
با مستر كليمنت وهو ينقل الحجر من مكان الانفجار » وكان ظبورك أمامه 
مفاجأة له ولكنه يخلص من المأزق بااقة وبراعة فزعم ان الحجر لحديقتي 
النابانة » وغاب عنه ارت# هذا النوع من الاحجار لا يصلح للحدائق 
اليابانية . 

فقال ملمشيت : 

- كل هذا معقول يا مس ماربل .. ولكن بماذا تفسرين مكلمة هاوس 
التليفونية ورغيته في الاعتراف ؟. 

أظن ان الموعظة التى القاها مستر كلدمنت لعبت دوراً في هذا الصدد.. 

هل تعلم يا مستر كليمنت انها كانت موعظة رائعة ؟. لا بد أنها تركت في نفس 
هارس أثراً عميق] فناء تحت ثقل الندم ووخز الضمير .. وقرر الاعتراف 
بالختلاس أموال الكزيسة . وشاءت ارادة الله ان يكون هذا القرار سببا في 
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إنقاذ حماته .. لأنني أرجو ان يتمكن الاطباء من انقاذ حمأته . 

وحمل إلى ان لورنس قرأ رسالة بروتيرو جبداً » وقهم منها أن هاوس هو 
المقصود » فجاء ازيارته » واسقيدل الاقراص تي يتناولها هاوس للعلاج 
بأقزاص سامة أو مخدرة » ثم دس رسالة بروتيرو في جمبه .. حتى اذا مات ؛ 
ووحدت الرسالة » ظن الجميع انه الذي قتل بروتيرو. وانه مات 


متنتحرا . 

ولا بد أن يكون هاوس قد شعر بتأثير السم بالاضافة الى تأثير الموعظة » 
فخشي ان يموت قبل أن يعترف وينال الغفران .. وكان ان اتصل تليفونياً 

- وما قولك في المكالمة التليفونية التي تلقتها مسز برايس ريدلي والتي ثبت 
صدورها من كوخ لورنس ريدنج ؟. 

3 ان مديرة هذه المكالمة هي المزيزة جر بزلدا » رما بالاشتراك مع دنس © 
ولايثئك انها عاما بالشائعات التي أطلقتها مسز برايس ريدلي ضد القس فقررا 
ان يلقناها درساً .. وربما وقم الاختبار على تليفون لورنس لانهما يعامان انه لا 
يغلق باب كوخه . 

فقال ملشدت :- 

- اعترف بأن تحلملك للأحداث منطقى ومعقول يا مس ماربل . ولكني 
ألاحظ انك م تقدمي دلي واحناً. 0 ١‏ 
0 - هذا صحيح مع الأسف. ولكنك اقتنعت يوجبة نظري . أليس 
كذلك ؟ 

- نعم . ولكن الاقتناع لا يغني عن الأدلة 

- لقد خطر لى . 

مانا 


خظر لي اننا نستطبع أن نعد فخا 


ك1 


الفخ 


هتف ملشدت قائلا : 

- فنع ؟ أي نوع من الفخاخ ؟. 

فظبر التردد على وجه مس ماريل » ولكن كان واضحا ار لديها 
فكرةةه 1 

قالت : 

- من الممكن مثلاً الاتسان يه تلمفونيا وتحذيره .. ومراقبة رد الفعل . 

فلم يالك ملشيت من الابتسام » وقال : 

- نعم كان يقول له بعضهم ( أهرب .. فقد عرفت الحقبقة ) .. ولكن 
هذه خدعة بسبطة بأ مس ماربل . ولا احسب انها تجوز على جرم دكي مثل 
لورنس . ش 

- لنبحث إذن عن خدعة أخرى . هب ارف شخصا معروفا بالصدق 
والامانة .. كالدكتور.هاددوك مثلا .. اتصل به تلمفونما وقال له ارن مدام 
سادلر » صاحمة البيت الذي يقم فيه هاوس » أو أحد أولادها » قد رآه وهو 
يستبدل أقراص الدواء بالاقراص السامة . اذا حدث ذلك وكان لورنس بريثاً 
فانه لن يعبأ بالنبأ 


- واذا كان مذنياً .. 

إذا كان مذنباً فمن الحتمل أذ يقدم على حماقة ما تؤيد الاتهام . 

- هذه فكرة حسنة يا ٠س‏ ماربل ولكن هل يوافق الدكتور هايدوك على 
الاشتراك في تنفيذها ؟ أنت قلت انه انسان صادق وامين . 

فقلت : 

- لماذا لا نمحاول ؟؟ 

وحاولنا .. وكانت النتيجة مذهلة » اذ صاح هايدوك في غضب . 

- ويل للمجرم الآثم .. انني لا أغفر له انه كاد يودي بحماة شاب مسكين 
يعول أما وأغتا تصوروا العار الذي كان سيحل بهاتين التعيستين متى ذاع 
ان عائلها ارتكب جريمة قتل وانتحر !! ان هذا المجرم لبس جدير 
بالحماة . 

ونجحت الخدعة على نحو غير متوقع .. فلم يككد لورنس يتلقى مكالمة 
هايدوك ويعلم أن أمره قد افتضح حتى في الفرار “ولكنه تذكر أن له شريكة 
ينبفي تحذيرها »“ فاتصل يدام بروتيرو تليفوتياً وطلب المبا انتظاره عند 
الحفائر لأمر هام .. 

وم يفطن الى ان تلمفونه ومحادثاته كانت تحث مراقبة البوليس © وم يشعر 
بالشرطبين السريين اللذين تعقباه وسجلا ما دار بينه وبين شريكته من 
حديث . 

ولست يحاجة الى سرد تفاصيل محاكمة لورنس وشريكته » فالقضية لا 
تزال ماثلة في الاذهان .. 
ش بقي أن أقول أرن لمتيسيا زا.تني في مكتي في الايام الأول القضية 
وصارحتني بانم' كانت واثقة منذ البداية من اشتراك آن في الجريعة . وان القبعة 
الصفراء التي زعمت فقدها ل تكن إلا ذريعة للبحث عن أدلة أو آثار ربما 
تكون قد غابت عن رجال البوليس > وانها عندما أعتها الحيلة جمدت الى وضع 
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القرط في مكتبي للايقاع يزوجة أببها » وبررت ذلك بقولها ان الغاية تبرر 
الواسطة . . 

- وماذا في نيتك أن تفعلي الآن ؟ 

- عندما ينتبي كل شيء .. سأذهب إلى الخارج . 

ثم أردفت بعد تردد قصير . 

مع امي . 
فألجتني الدهشة ٠‏ . ونظرت المها متسائلاً فقالت : 
- ألم تدرك ان مدام لترانج هي أمي ؟. انها مريضة بالسرطان ولا أمل 

في شفائا ٠.٠‏ وقد أرادت ان تراني قبل موتها » ولذلك جِنْت الى هذه القرية . 
وبذل الدكتور هايدوك قصارى جبده لمساعدتها “لأنها كنا صديقين » ولآنه 
.كان يحبها قبل أن تتزوج من أبي بل وأعتقد انه لا يزال يحبها . 

وعندما ذهبث أمي ازيارة أبي » كان غرضها من الزيارة أن ترجوه في أن 
يسمح ها برؤيتي .٠‏ ولكنه رفض وكان فظ غليظ القلب 

ول تجد أمي بدا من الكتابة إلي » وحددت لي موعداً .٠‏ وكان لقاؤن 
الأول بين الحقول في الساعة السادسة والربع من مساء يوم الخخمس.٠‏ اليوم الذي 
حدثت فيه الجرعة » وقد أشفقت ت فما بعد أن تحوم الشيبات حول أمي ٠٠‏ 
ولذلك عمدت ل خوفا من أن نيحد رجال 
البولمس الصورة ة اذا قاموا بالتفتيش .. فتنكشف لهم حقيقة مدام اترانج » 
وتزداد شك و كبم في أمرها ٠.‏ 

وقد كان الدكتور هايدوك يعانى من مثل مخاوني .. يل لعله كان يمتقد أن 
أمي هي التي ارتكيت الجرية .٠‏ فهو يعرف عنها الصلابة والمناد » وانها اذا 
ممت على أمر فعلته دون نظر الى العواقب . 

إن صلتي بأمي على قصرها » أقوى من الصلة التي كانت بيني وبين ألي » 
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وقد قررت أن أرحل معبا الى الخارج .. وأن ألازمم-ا حتى يقضي الله 
في أمرها .. ١‏ 

قالت ذلك ونمهضت * فقلت وأن أشد على يدها : 

أسأل الله أن برعاك يا بنمتى .. وأن هبىء لك السعادة التى انت 
جديرة بها . ' ١‏ 

فمرت على شفتبها اي:سامة حزينة وقالت : 

أرجو ذلك ٠.‏ فانني لم أعرف حتى الآن طعم السعادة . 

بقمت كامة أخيرة . 

فقد عاد الدكتور ستون المزعوم الى القرية لاسترداد ااتحف التي سرقها من 
قصر بروتيرو » فألقي القبض عليه » وثدت انه حتال ولص خطير ٠‏ 

أما مس كرام فقد اعترفت باخفاء الحقسبة في الغابة » وقالت انها فملت 
ذلك يحسن نية فلم تكن تعرف تحتويات الحقيبة كا لم تكن تعرف شيئاً عن 
حقيقة ستون » فأطلق سراحها ٠‏ وآخر ما سمعته عنها انها تبحث عن شاب 


ثري تعمل سكرتيرة له ٠‏ 


ليمحت ل 


ل 


